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أ  

 

 الإهداء
  الدي الحبيب، ووالدتي الغاليةإلى و

  وأخوتي الأعزاء

  ، وابني الغالي مظفر)أم مظفر(وإلى زوجتي العزيزة 

 أمد االله في أعمارهم

  

 



ب  

  

  الشكر والتقدير

  

  

جزيل أتقدم بو،  في إتمام هذا العمله ليالحمد والشكر الله تعالى على توفيق  

 الذي شرفني بإشرافه على ،الشكر والإمتنان إلى الدكتور عبد الرحمن الهويدي

فجهده موصول في كل مرحلة من ، ومتابعتها بكل أمانة وإخلاص، هذه الدراسة

ومتعه بموفور ، وأمده بالعمر، فجزاه االله خير الجزاء، مراحل إعداد هذا العمل

  .الصحة والعافية 

وأخص والدي ، كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

، وكذلك إخوتي،  اللذين كان دعاؤهما خير معين في مسيرة بحثيالعزيزين

، اللذين صبرا وتحملا معي في مسيرتي العلمية،وابني مظفر، أم مظفر،وعائلتي

  .  مهيئين لي أفضل الظروف في سبيل إنجاز هذا العمل

      

  

  

  

         الباحث  



ج  

  

  المحتويات

  الصفحة  الموضوع 

  أ................................................................................الإهداء

  ب..........................................................................شكر وتقدير  

  د.....................................................................محتويات  فهرس ال

  هـ.....................................................................الملخص بالعربية  

  ٤-١...............................................................................التمهيد

  ٤٠-٥..................................المنحى السياسي في شعر التهاني     :  الفصل الأول

  ............................................والقيادة الحربية     التهاني بالبطولة   -أ

  ١٢-٦............................................ التهنئة بفتح البلدان   -١

  ١٦-١٣.................... التهنئة بالانتصارات الحربية على الأعداء       -٢

  .............................................. التهاني بالمناصب والولايات       -ب 

  ٢٦-١٧............................................... التهنئة بالخلافة  -١

  ٣٢-٢٧........................................... التهنئة بولاية العهد   -٢

  ٣٥-٣٢.............................................. التهنئة بالوزارة     -٣

  ٤٠-٣٥.............................................. التهنئة بالولايات    -٤

  ٧٥-٤١...................................المنحى الديني في شعر التهاني   : الفصل الثاني

  .................................................. التهاني بالأعياد الإسلامية   -أ

  ٤٤-٤٢................................... التهنئة بقدوم شهر رمضان     -١

  ٤٨-٤٤.................................... التهنئة بأداء فريضة الحج    -٢

  ٥٧-٤٩............................................ر  التهنئة بعيد الفط   -٣

  ٦٢-٥٧......................................... التهنئة بعيد الأضحى   -٤

  ............................................ التهاني بالأعياد غير الإسلامية    -ب 

  ............................................ التهنئة بالأعياد الفارسية    -أ



د  

  ٧٠-٦٣................................................ عيد النيروز    -١ 

  ٧٤-٧٠............................................. عيد المهرجان   -٢  

  ......................................... التهنئة بالأعياد المسيحية   - ب 

  ٧٥-٧٤............................................. عيد الشعانين   -١    

  ١١٠-٧٦..............................المنحى الاجتماعي في شعر التهاني     : الفصل الثالث

  .............................................. التهاني بالمناسبات الاجتماعية     -أ

  ٨٢-٧٧............................................... التهنئة بالزواج   -١

  ٩١-٨٢.............................................. التهنئة بالإنجاب    -٢

  ٩٩-٩٢................................... التهنئة بالشفاء من المرض     -٣

  ١٠٣-٩٩.....................................سفر  التهنئة بالقدوم من ال   -٤

  ١٠٨-١٠٣.............................................. التهنئة بالمسكن  -٥

  ١١٠-١٠٨.................................. التهنئة بالنجاة من الحوادث     -٦

  ١١١..............................................................................الخاتمة 

  ١١٩-١١٢...............................................................المصادر والمراجع   

  ١٢٠...........................................................الملخص باللغة الإنجليزية   



ه  

  ملخص الدراسة

اول هذه الدراسة شعر التهاني في العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجـري      تتن

 التي كانت العرب تـصوغ منهـا        غراضحيث إن التهاني لم تكن من الأ      ، دراسة موضوعية 

أبواب التعبير عن النفس وأصبحت باباً من ، في العصر العباسيتحتى نضجت وازدهر، شعراً

  .خوة لإوا، والمحبة، الصداقة:لتتناول بين سطورها معاني، الإنسانية

فتناول مراحل تطور   ، أما التمهيد ، وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول       

بالإضافة إلـى مفهـوم التهـاني       ، ودلالاته السياسية والاجتماعية والدينية   ، شعر التهاني 

كالتهاني ،  السياسي في شعر التهاني  لاتجاهفصل الأول فتناول الحديث عن ا     أما ال ، وأقسامه

، التهنئـة بالخلافـة   (والمناصب الإداريـة  ،الأعداءبالبطولات والانتصارات الحربية على     

   .)وولاية العهد

 التهـاني   اشتمل علـى  الذي  ،  الديني في شعر التهاني    لاتجاهفتناول ا ، أما الفصل الثاني  

وعيـد  ،  وعيد الفطـر   الحجوأداء فريضة   ، التهنئة بقدوم شهر رمضان   (، ميةبالأعياد الإسلا 

  . )والأعياد المسيحية،  الأعياد الفارسية(،وكذلك الأعياد غير الإسلامية، )الأضحى

، التهنئـة بـالزواج   (،  في شعر التهـاني    يالاجتماع لاتجاهفتناول ا ، أما الفصل الثالث  

  . )والنجاة من الحوادث، والمسكن، من السفروالقدوم ، والشفاء من المرض، والإنجاب

  :منها، هذه الدراسة إلى عدد من النتائجفي وقد توصلت 

بفضل عوامـل سياسـية     ،ازدهر شعر التهاني في العصر العباسي ازدهاراً كبيراً        -

   .  ةواجتماعيودينية 

 :حمل شعر التهاني دلالات عميقة تتيح قراءة المجتمع العباسي من وجهات مختلفة         -

 .   ياسية ودينية واجتماعية س

تميل الأشعار التي قيلت في التهاني إلى الرقة والليونة والـسهولة واليـسر فـي                -

 .التعبير

 روح  فـشاء وإ، دةلما لها من أثر في إحداث المو      ، إقتران كثير من التهاني بالهدايا     -

  .المحبة بين الناس

 هـ



 ١

  :التمهيد

 ، ومعطـي الرغائـب ومجزلهـا      ، ومهنئ النعم ومفيـدها    ،الحمد الله مبدي الأمم ومعيدها    

  :وبعد _ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 

 ويعد لونـاً مـن ألـوان الـشعر          ،فإن شعر التهاني يمثل ظاهرة جديدة في الشعر العربي        

 وباباً من أبواب التعبيـر عـن   ، تسهم في تماسك المجتمعالاجتماعي ذي الصلات والروابط التي    

 ، والمحبـة  ،الصداقة:  فهو يتناول بين سطوره معاني       ،النفس الإنسانية في حال فرحتها ومسرتها     

  . وهو من أجل ذلك يقرب أن يكون من أرق الإخوانيات لفظاً وألطفها عاطفة،والإخوة

 التكافـل تها الأمم الأخرى وكانت لوناً من        عرف ،تعد ظاهرة التهنئة ظاهرة اجتماعية قديمة     

 وكان للتهاني في الإسلام شأن فقد جاء في كتاب االله مـا يماثـل هـذا                 ،الاجتماعي المهم آنذاك  

يبـشّرهم ربهـم    :((  ويضمن البشرى بما أتيح للسعيد من مآل الخير كقولـه            ،المعنى ويضاهيه 

 ورضوانٍ وجناتٍ لهم فيها نعيم برحمةٍ منه ١())مقيم(.  

 تعمق هذا اللون في الشعر العربي أكثر فأكثر حتى          ،ومع ازدهار المجتمع ونموه وتحضره    

 فأصبح هذا الغرض غرضاً رئيساً من       ،في العصر العباسي  ) شعر التهاني (نضجت هذه الظاهرة    

  .الشعر الإخواني الذي يعبر عن عواطف الإنسان ودفقاته الشعورية ومشاعره الإنسانية 

 ليس فقط في كونـه      ،ارتباطاً وثيقاً ) الشعر والنثر (ارتبطت التهاني آنذاك بشقي الأدب      وقد  

 وإنّما لأنه ينطوي أيـضا علـى دلالات         ، النفسية وخلجاتهم ،يسجل انطباعات أصحابه الوجدانية   

 تظهر في مناسبات المجتمع علـى تنوعهـا بتنـوع أجنـاس      ، ودينية كثيرة  ، وسياسية ،اجتماعية

  .   ودينيا ، واجتماعيا، وسياسيا، وعرقيا،اسي بشرياالمجتمع العب

 واليسر  ، والسهولة ، واللين ،شعار التي مالت إلى الرقة    لأاويمكن القول إن شعر التهاني من       

 وقد ساعدت طبيعة الحيـاة      ، كما أنها حفلت بالتصوير والابتكار في المعاني والصور        ،في التعبير 

 على انتشار هـذا اللـون مـن الـشعر           ، واجتماعي ،ني ودي ،العباسية وما فيها من غنى سياسي     

  .وازدهاره في هذه المدة 

 اعتنت المصادر العربيـة القديمـة       ،ونظراً لكثرة التهاني وانتشارها في المجتمع العباسي      

 وقد يكون دليل ذلك أن مؤلفي هذه المصادر ولا سيما كتـب الأدب      ،بشعر التهاني عناية واضحة   

 تتحدث عن موضوع التهاني ومـا قيـل     ، أو محاور  ، أو مباحث  ،و فصولاً  أ ،كانوا يفردون أبواباً  

                                                
 ).٢١( الآية ،سورة التوبة) 1(



 ٢

 والعقد الفريد لابـن  ، ونطالع هذا الاتجاه واضحا في عيون الأخبار لابن قتيبة   ،فيه من شعر ونثر   

 ومحاضـرات   ، وبهجة المجالس لابن عبد البر القرطبي      ، والبصائر والذخائر للتوحيدي   ،عبد ربه 

 ، والتذكرة الحمدونيـة لابـن حمـدون       ، وربيع الأبرار للزمخشري   ،يالأدباء للراغب الأصفهان  

 وهذا يعني أن المادة الأولية للموضوع توجد في هذا النـوع            ،وغيرها من مصادر الأدب العربي    

 إضافة إلى دواوين الشعر العربي نفسها التي تزودنا بمادة وفيرة قيلت في التهـاني      ،من المصادر 

   .على اختلاف محاورها الدقيقة

 ، للتعرف على حدود هذه الظاهرة المختلفـة       ،تقوم الدراسة على تحديد مفهوم شعر التهاني      

 لذلك تلجأ الدراسـة     ،وتناول المضامين من خلال المادة الشعرية التي عبرت عن هذا الموضوع          

 ومن ثم تناول هذه النـصوص  ،إلى المنهج الاستقرائي في قراءة النصوص وتتبعها في مصادرها 

   .التحليليالمنهج على  ذلك معتمداً في ،وإبراز ملامحها وقضاياهاالشعرية 

 السياسي في   الاتجاه خصص الأول منها للحديث عن       ،تقوم هذه الدراسة على ثلاثة فصول     

 ، الذي شمل التهنئـة بفـتح البلـدان        ، وقد ضم التهاني بالبطولات والقيادة الحربية      ،شعر التهاني 

 ، كما ضم التهاني بالمناصب والولايات التـي كـان منهـا           ،ءوالانتصارات الحربية على الأعدا   

  . والولايات ، الوزارة، بولاية العهد،التهنئة بالخلافة

 وقد ضم التهـاني بالأعيـاد   ، الديني في شعر التهاني  الاتجاه فقد تناول    ،الثانيأما الفصل   و

 وعيـد   ،عيد الفطـر   و ، وبأداء فريضة الحج   ، التهنئة بقدوم شهر رمضان    ،الإسلامية التي شملت  

 التهاني بالأعياد غير الإسلامية التي ضمت التهنئـة بالأعيـاد           ، كما شمل هذا الفصل    ،الأضحى

  .         والأعياد المسيحية ،الفارسية

 الذي ضم التهنئـة بـالزواج       ، الاجتماعي في شعر التهاني    الاتجاه فقد تناول    ،الثالثأما الفصل   

  . والنجاة من الحوادث، والمسكن، والقدوم من السفر، المرض والشفاء من، والإنجاب،والمصاهرة

. هنَأه بـالأمر والولايـة    :  يقال ،خلاف التعزية ) : هنَأ(عرفت التهنئة في لسان العرب في باب        

  .)١( أي أصبت خيراً ولا أصابك الضر،يقال في الدعاء للرجل هنِّئْت ولا تُنْكَه:وقال الأصمعي

فيقـال  . في المعجم الوسيط بمعنى تقديم المسرة والنـصرة وغيـره  كما ورد معنى التهنئة   

خاطبه راجياً أن يكـون   :  وهنّأ فلانا بالأمر تهنئة    ،أعطاه طعاماً أو نحوه وسره    : هنْئا-فلانا) هنَأ:(

    .)٢(استعطاه واستنصره: فلانا) استهنَأ(و. هذا الأمر مبعث سرور له

                                                
 ).هنَأ(  مادة ، لبنان، بيروت، دار صادر،١ مجلد ، الطبعة الأولى، لسان العرب، ابن منظور)1(
 ).هنَأ( مادة ، دار المعارف، الطبعة الثانية، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس)2(



 ٣

 ويتضمن البشرى بما أتيح للـسعيد       ،معنى ويضاهيه وقد جاء في كتاب االله ما يماثل هذا ال        

 )وقَالُوا الحمد اللهِ الذي أَذْهب عنّـا الحـزن  : ( كقوله سبحانه حكاية عن أهل الجنة   ،من مآل الخير  

  .)٢ ()وقال لهم خَزنَتُها سلام عليكم طِبتُم فادخُلُوها خَالدين(وقوله . )١(

 مسلم رحمه االله في كتاب       الأمام  فقد روى  ،لتهنئةوقد وردت بعض الأحاديث الشريفة في ا      

يـا  : (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  عن أُبي بن كعب قال     ،صلاة المسافرين وقصرها  

يـا  : ( قـال . االلهُ ورسوله أعلم: قلت: قال). أتدري أي آيةٍ من كتاب االله معك أعظم ؟  ! أبا المنذر 

:  قـال ،)االله لا إله إلا هو الحي القيوم: (قلت). كتاب االله معك أعظم؟أبا المنذر أتدري أي آية من  

فهي تهنئـة نمـت عمـا يـسره     .  )٣ ())لِيهنك العلم أبا المنذر  ! واالله: فضرب على صدري وقال   

 حيث ثبت عن النبي صـلى االله عليـه          ، وكثيرا ما يكون في هذه التهاني دعاء بالبركة        ،ويرضيه

  . )٤()بارك االله لك: (النكاحوسلم أنه قال مهنئا ب

 وهـو أن يقـول   ، مثل التبريك،وللتهنئة مرادفات أخرى قد تشترك معها في بعض المعنى      

 والبركـة   ،ومعنى هذا الدعاء للإنسان بالبركـة     .  أو بارك االله لك    ،بارك االله عليك  : شخص لأخر 

ل ما يشاهد منه زيادة غير      ولذلك يقال لك  ، والتبريك خير من عند االله تعالى      ،)٥(هي النماء والزيادة  

 ومن معنى التبريك المتعلق بالتهنئة ما جاء في حديث البخاري رحمه االله             ، أن فيه بركة   محسوسة

نه لما تزوج بها دعا الناس إلى       إ ف ، صلى االله عليه وسلم بزينب بنت جحش       تعالى في زواج النبي   

ما أجد أحـداً    ! يا رسول االله  : قلتف: (  حتى قال أنس   ، فأكلوا ولم يبق أحد إلا دعي      ،الخبز واللحم 

السلام علـيكم أهـل البيـت       :  فانطلق النبي صلى االله عليه وسلم إلى حجرة عائشة فقال          ،أدعوه

 فطرق حجـر    ، كيف وجدت اهلك؟ بارك االله لك      ،وعليك السلام ورحمة االله   :  فقالت ،ورحمة االله   

  .)٦()ة ويقلن له كما قالت عائش،نسائه كلهن يقول لهن كما قال لعائشة

لم تكن التهاني من الأقسام التي كانت العرب تصوغ منها شعراً كما يذكر ذلك أبو هـلال                 

 وإنمـا   ،إن التهاني لم تكن من الأقسام التي كانت العرب تصوغ فيها شـعراً            :  فيقول ،العسكري

 حتـى   ، والمراثي ، والتشبب ، والوصف ، والهجاء ،المديح: كانت أقسام الشعر في الجاهلية خمسة     

 ومهمـا  ،ولا أعرف للعرب شيئا ينسب إلى التهـاني   ، وهو الاعتذار  ،د النابغة فيها قسما سادساً    زا

 مثـل قـول أبـي الـصلت         ،جاء عنهم من شكلها شئ فهو عند العلماء معدود في جملة المديح           

                                                
 ).٣٤( الآية ، سورة فاطر)1(
 ).٧٣( الآية ، سورة الزمر)2(
 ).٥٥٦( ص ،١ ج،محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق، صحيح مسلم، مسلم)3(
 ).١٠٤٢( ص ،٢ ج، المصدر السابق)4(
 . مادة برك، المجعم الوسيط،راهيم أنيسبإ )5(
 ، دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم         ،ط. د ،محمد نزار إبراهيم نزار   :  رقمه وبوبه  ، صحيح البخاري  ، البخاري )6(

 ).١٠٣٣( ص ،بيروت



 ٤

 ومحاربته بهم الحبشة حتـى أزالهـم عـن     ، وإتيانه بالفرس  )٢( يذكر سيف بن ذي يزن     ،)١(الثقفي

  :وله بعد ذكر الفرس وهو ق،أرضه

  فاشْـرب هنيئاً عليك التـاج مرتَفقـاً         في رأس غُمدان دار منك مِحـلالا

  )٣(تـلك المكارم لاقعبـان مـن لـبـنٍ        شِيبت بمـاءِ فعـادت بعـد أَبـوالا

هـا شـاعر     فقد كانت القبيلة من العرب إذا نبغ من        ،والشعر كما معروف بأهميته منذ القدم     

 كما يـصنعون فـي      ، واجتمعت النساء يلعبن بالمزاهر    ، ووضعت الأطعمة    ،أتت القبائل فهنأتها  

وكـانوا  ،  بذكرهم  وإشادة ، لمآثرهم د وتخلي ، وذب عن أحسابهم   ، لأنه حماية لأعراضهم   ،الأعراس

  )٤(. أو فرس تنتج،أو شاعر ينبغ فيهم،لا يهنئون إلا بغلام يولد

 أو تنحـاز فـي      ،إن التهاني تنقسم إلى قسمين    :  كما يقول النويري   تقسم التهاني إلى قسمين   

 ، ونعمة تواليـه   ،هو ما يتعلق بالرجل من منصب يليه      :  فالخصوص ، وعموم ،خصوص: جهتين

 . وزواج قضى به الأرب والـوطر      ، وقدوم من سفر   ، وشفاء من مرض أقلقه وأرقه     ،وولد رزقه 

 من أنـصاب    ، والآمر والمآمور  ، الملك والمملوك  ويتساوى فيه  ،هو ما يتعلق بالجمهور   : والعموم

 وهزيمة عدو زاد في عدوانه      ، وجريان نيل شمِلَ برِية البلاد وأمن العباد       ،غيث عم الربا والوِهاد   

  .)٥( بنيانه وفتوح حصن أمن أهله بتشديد أركانه وإتقان،وتمادى في طغيانه

نسان مما يطرأعليه من الأمور التي       إما أن تكون ما يسر به الإ       ،فالتهنئة تكون على أحوال   

 أو مـا شـابه      ، أو بالخلافة  ، وبالمولود الجديد  ، كالتهنئة بالزواج  ، أو دفع مصيبة   ،فيها تجدد نعمة  

 ، وإما أن تكون التهنئة فـي أزمـان معينـة          ،ذلك من المناسبات التي لا ارتباط لها بزمن معين        

  . والأعوام والأيام،كالأعياد

                                                
 والد الشاعر أميـة بـن ابـي        ، وهو شاعر جاهلي   ، هو ابن أبي ربيعة بن عبد عوف بن ثقيف         ، أبو الصلت  )1(

 ، دار الكتـب العلميـة     ، الطبعـة الثانيـة    ،محمد مفيد قميحة  :  تحقيق ، الشعر والشعراء  ،قتيبة انظر ابن    ،الصلت
 ).٢٨١(ص.بيروت

 ـ. ق٥٠( قتل في صنعاء سـنة    ،) سنة ٢٥(حكم نحو    ، من ملوك العرب اليمانيين   :  سيف بن ذي يزن    )2(  ،)هـ
  ).١٤٩( ،دار العلم للملايين،بيروت،ص٣/الطبعة السادسة،ج ، الأعلام،الزركلي

 ).١٠٨( ص ، بيروت، دار الأضواء، الطبعة الأولى، ديوان المعاني، أبو هلال العسكري)3(
 الطبعـة  محي الـدين عبـد الحميـد،   محمد :  تحقيق ونقده، العمدة في محاسن الشعر وآدابه   ، ابن رشيق القيرواني   )4(

 ).٦٥( ص  ،  دار الجيل،بيروت،١/الخامسة،ج
 ).١٢٣( ص ،٥-٤/  ج، الطبعة الأولى،يحيى الشامي:  تحقيق،الأدب نهاية الأرب في فنون ، النويري)5(



 ٥

 

  

  

  

  

  الأولالفصل 

  في شعر التهانيالسياسي  تجاهالا



 ٦

  التهنئة بالبطولة والقيادة الحربية

 وقام  ، وعظموا أفعالهم  ، ومجدوا الأبطال  ، فتغنوا بها  ،شغلت البطولة الناس منذ قديم الزمان     

 حتى أصبح شـعرهم صـورة لـصيحات         ، وتخليد نماذج التضحية   ،الشعراء بتصوير البطولات  

  . وهو يحاول أن يقدم العمل الفذ،ناً حافلاً لما قدمه كل بطل وديوا، وصدى للمآثر الحميدة،المجد

  : منها، وطرائق متعددة،ولقد جاءت التهنئة في أشكال مختلفة

  التهنئة بفتح البلدان: أولاً

 فقد كان عصر الراشـدين  ، وازدادت مساحتها،اتسعت رقعة الدولة الإسلامية اتساعاً كبيراً   

في حين شهد العصر العباسي ظروفاً داخلية أثّرت على جو           ،والعصر الأموي مليئين بالفتوحات   

 إلاّ أنه بقى لـه فتوحاتـه        ،الظروف الّتي عصفت بهذا العصر     من   رغم بال  ولكن ،)١(السياسية فيه 

 تغنّـى   ،ذه الفتوحات أشعار كثيرة   ه ورافقت   ،وحروبه الّتي سطّر فيها الأبطال أعمالاً بقيت خالدة       

 ، وامتـدحوا القـادة الـشجعان   ، بتلك الفتوحات وقدموا التهاني،صاربطولة والانتالشعراء فيها بال 

 ، وتحدثوا عن صـنائعهم فـي تلـك الحـروب          ،الذين كان لهم في ميادين القتال جولات واسعة       

 وحديثهم عمـا نـزل      ، والحصون ، إلى جانب ما شاهدوه من المعاقل      ،وإقدامهم في تلك المعارك   

 عنـدما فـتح الرشـيد       ، ما قدمه أشجع السلمي للرشيد     ، ومن هذه التهنئات   ،بأعدائهم من الهزائم  

 فأنـشده   ، ثم جلس للشعراء   ، وعيد ،دخلها آخر يوم في شهر رمضان     ف ،عاد إلى الرقة   و ،)٢(هرقلة

  :أشجع السلمي

ــا   تمـــضي بهـــا لـــك أيـــام وتُثنيهـــا  لا زلـــتَ تنـــشر أعيـــاداً وتَطويهـ

ــةََ  ــستقبلاً بهجـ ــدمـ ــذتَها الـ ــم  نيا ولـ ــا لـــك نظـ ــا فـــي لياليِِأيامهـ   هـ

ــا   ــام بينهمـ ــد والأيـ ــد والعيـ ــى وتُ   العيـ ــك لا تَفنـ ــولةٌ بـ ــاموصـ   فنيهـ

ــةٌ   ــام مقبلـ ــتح والأيـ ــك الفـ    نواصـــيهاإليـــك والنـــصر معقـــود  وليهنـ

ــاً جوانبأ ــةُ ملكومـ ــامـــستْ هرقلـ ــا   هـ ــدبيرِ يرميهـ ــدينِ بالتـ ــر الـ   وناصـ

ــا   ــاكثين بهـ ــتَ النـ ــا وقتلـ ــدنيا   ملكتَهـ ــك ال ــن يمل ــصرِ م ــابن ــا فيه    وم

                                                
 ). ١٥٠( ص ، مصر، دار المعارف، الطبعة الثانية، شعر الحرب في أدب العرب،زكي المحاسني: انظر) 1(

 ورماهـا   ، ثم اقتحمها عنوة بعد حصار وحرب شـديد        ، كان الرشيد غزاها بنفسه    ،مدينة ببلاد الروم  : هِرقْلَةُ) 2(
 الطبعـة   ،فريد عبد العزيز الجندي   :  تحقيق ، معجم البلدان  ،ياقوت الحموي :  انظر ،نار والنفط حتى غلب أهلها    بال

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،٥ ج،الأولى



 ٧

ــدمٍ  ــى ق ــدنيا عل ــدين وال ــي ال ــا روع  ـبمثــلِ    م   )١(ارون راعيــهِ وراعِيهــا  هـ

 الأعياد بهـذه الانتـصارات      ينشرنه  إ حيث   ،يقدم الشاعر التهنئة للخليفة بهذا الفتح الكبير      

كتفـي   ولا ي  ، يستقبل به الخليفة بهجة الدنيا ولذّتها       وما هذا الفتح إلاّ عيد     ،والفتوحات الّتي يحققها  

بهـا  سـيكون    وإنما يشير إلى الأيام القادمة الّتـي         ،الشاعر بتقديم التهنئة للخليفة بهذا الفتح فقط      

 فهو الراعـي للـدين      ، إلى استعداد الخليفة لمزيد من التضحيات       وفي هذا إشارة   ،فتوحات جديدة 

من معـاني فـي       هذه التهنئة في سمع الرشيد وخاطره بما تحمله        تثيرو .والدنيا يمده االله بنصره   

لته بحيث أصدر أمراً بألاّ ينـشده يومـذاك أحـد بعـد         ما جعله يجزل ص    ،نصرة الإسلام وأهله  

  .)٢(أشجع

 ويتابع الرشيد مـسيرته فـي   ، فينهزمون أمامه،ارون الرشيد يتوغل في بلاد الروم  وهذا ه 

 ـ     ، حتى بلغ خليج البحر على القسطنطينية      ،عدد كبير من الجيش    سطة  وصاحب الروم يومئـذ أغ

 وجرت بينهـا وبـين      ، حجرها  في  وقد هلك أبوه وهو    ، وذلك أن ابنها كان صغيراً     ،امرأة أليوان 

 فقبـل ذلـك منهـا    ، وإعطائه الفدية،هارون الرشيد الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة  

 حيـث  ، مبيناً حال الأعداء، مدح هارون في، وهنا يتقدم مروان بن أبي حفصة      ،)٣(هارون الرشيد 

حجـارة   بـل وال   ، ليس البشر وحـدهم    ، حتى كساهم الذّل   ،حاصرهم هارون مسنداً إليهم الرماح    

طلق سراح جميـع الأسـرى      أ و ، وهم صاغرون  ، وقدموا الجزية  ، وأجبروا على الخضوع   ،أيضاً

  : فيقول، الذين لولاه لأصبحت سجون الأعداء قبوراً لهم،المسلمين

  إليهــا القَنَــا حتَّــى اكتَــسى الــذِّلَّ ســورها  داًأطَفْـــتَ بِقُـــسطَنْطِينةِ الـــروم مـــسنِ

ــى أتَتْــك ملوكُهــا     ــا رِمتَهــا حت   بِجزيتِهــا والحـــرب تَغْلـــى قُـــدورها   وم

ــا     وفُكَّــتْ بــك الأَســرى الّتــي شُــيدتْ لهــا ــيم يزوره ــا حمِ ــا فيه ــابِس م   محِ

ــا   ــسلمين فِكَاكُه ــا الم ــين أَعي ــى حِ ــالوا  عل ــجون : وق ــاس ــشركين قُبوره   )٤(الم

                                                
 ، لبنـان  ، بيـروت  ، دار المـسيرة   ، الطبعـة الأولـى    ، خليـل بنيـان الحـسون      ، الـديوان  ،أشجع السلمي ) 1(

 ).٢٦٩-٢٦٨( ص ،م١٩٨١/هـ١٤٠١

 ).١٤١( ص ، لبنان، بيروت، دار صادر،٤ مجلد ،إحسان عباس:  تحقيق، التذكرة الحمدونية،ابن حمدون) 2(

 ـ١٤١١ ، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية   ،٥ مجلد   ، الطبعة الثالثة  ، تاريخ الطبري  ،الطبري) 3(  ،م١٩٩١/هـ
 ).٥٧٢(ص 

 ، بيـروت  ، دار الكتاب العربـي    ، الطبعة الأولى  ،ف أحمد عدرة   شرح أشر  ، الديوان ،مروان بن أبي حفصة   ) 4(
 ).٦٦( ص ،م١٩٩٣/هـ١٤١٤ ،لبنان



 ٨

 ، يبين مروان بن أبي حفصة فضل هارون الرشـيد فـي سـد الثغـور               ،وفي موقع آخر  

 فـشد بـذلك أزر المـسلمين        ، حيث تمكّن الخليفة من حماية حدود دولتـه        ،وتحصين المسلمين 

ش النصر حليفه بهذا الجيش الّـذي تتفـرق أمامـه جيـو           و ، لتبقى رايته خفّاقةَ دائماً    ،وعزيمتهم

 لذلك يهنـئ الـشاعر      ، وتبقى حصون العباسيين منيعة تحمي حدودها الرماح والسيوف        ،الأعداء

  :)١( فيقول،مختالة بهوالخليفة بهذا الملك الّذي غدت أسرته ومنابره مزهوة 

ــتْ    ــور فأُحكِم ــا رون الثُّغ ــدتْ به سو    ــر ــسلمين المرائِ ــورِ الم ــن أُم ــه م   )٢(ب

ــوداً   ــك معقُ ــا انْفَ ــواؤُه وم ــصرِ ل ــسكر    بن ــه ع ــهلَ ــ عن ــساكِظَّشَ تَ   رى الع

ــدور العـ ـ   مــأزقٍلِّ فــي كُــاسِ بنــي العبــونصحــ ــسيوفُص ــوالي وال وائِ البر  

ــيلِ هالم ــذي أ نِكُم ــك الّ ــل ــمبحتْص   ر والمنـــــابِِختالـــــةًته مرأسِـــــ   بك

 ، والفتوحـات  ،دور فـي البطـولات    أكثر الشعراء من تهانيهم للقادة والأبطال الذين كان لهم          

 كما يقـول    ،ن التهاني كانت تُعد شكلاً من أشكال المديح       إ حيث   ،وامتداحهم بما يملكونه من عزم وقوة     

 ، ومهما جاء عنهم من شكلها شـيء       ،أعرف للعرب شيئاً ينسب إلى التهاني     ولا  : "أبو هلال العسكري  

ؤلاء القادة الشجعان الذين استمروا فـي مواجهـة    ومن ه،)٣("فهو عند العلماء معدود في جملة المديح  

 ببطولاتـه   )٥( فيمدحه الحسين بن الضحاك    ، حيث سيره المعتصم لمواجهة الروم     )٤("الأفشين "،الأعداء

 حيث تـرك    ، باعتباره سيفاً قدره االله سبحانه في كف المعتصم لمقابلة أعدائه          ،خاضها ضد الروم   التي

 حيث تدل هذه العبارة علـى تـأثر         ،)إرم( وكأنها أصنام    ،ا جثثاً هامدة  الأعداء في المناطق الّتي دخله    

 )٦(" إرم ذات العمـاد ،ألم تر كيف فعل ربـك بعـاد       : "شارة لقوله تعالى  إ لأنها   ،الشاعر بالقرآن الكريم  

 ويستمر الشاعر في وصف الأفـشين       ،ليصبح حال هؤلاء الأعداء كحال قوم عاد فيما لقوه من عذاب          

                                                
 ).٦٣-٦٢( ص ،المصدر السابق نفسه) 1(
  . المعجم الوسيط، وهي العزائم،)مرِيرةُ( جمع ،المرائر) 2(
  ).١٠٨( ص ، ديوان المعاني،أبو هلال العسكري) 3(
 ، وفيـات الأعيـان    ،ابن خلكـان  :  انظر ،)هـ٢٨٨ت  (ئد جيش المعتصم     قا ، محمد بن أبي الساج    ، الأفشين )4(

  ).٢٥٠( ص ،م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ، بيروت، دار صادر،٢ مجلد ،إحسان عباس: تحقيق
 حـسن  ، مطبـوع ، شاعر مـاجن ، شاعر معروف بالخلع، أبو علي البصري، الحسين بن الضحاك بن يسار    )5(

عبـد القـادر    :  تحقيق ، تاريخ بغداد  ،البغدادي:  انظر ،)هـ١٦٢( ولد سنة    ،الافتنان في ضروب الشعر وأنواعه    
 ).٥٤( ص ، الكتب العلمية،٨ ج،عطا

  ).٧ ،٦( آية ،سورة الفجر) 6(



 ٩

 وفروا هـاربين  ، وفض جموعهم  ، فقد قُتل قائدهم   ،يجعل الندم حليفهم  ف ،ر في مواجهة الروم   الّذي استم 

  :)١( فيقول،ا من نجا منهم فقد كان مثخناً بالجراح أم،بعد أن قُتل منهم الكثير

ــا  ــشين"إنمـ ــيفٌ" الأفـ ــلَّسـ   عتـــــصم الم بكـــــفِّ االلهِقـــــدر  ه سـ

ــدع ــم يـ ــذِّلـ ــاكنِ بالبـ ــن سـ ــر  هِ مـ ــالٍغيــ ــالِ  أمثــ   )٢("مإر "كأمثــ

ــــثــــمهبابكَــــ"ماً لَ أهــــدى س"  ـرهـــن    ا للنـــدم  حجلـــين نجيــ

ــرا  ــلَ"وقـ ــادقاً " توفيـ ــاً صـ ــض  "طعنـ ــز   جمعفـ ــاً وهـ ــه جميعـ   ميـ

ــ   الأكثــــر مــــنهم ونجــــاقتــــلَ مــرِن ــى ظه ــاً عل ــا لحم ــ نج وض ٣(م(  

مدح يوسف بـن     فها هو ي   ، البحتري ، ومدحوا الأبطال  ،ومن الشعراء الذين مجدوا البطولة    

 فيتحدث الشاعر   ،ة البطارقة الأرمنيين   الذي قاد الجيوش في عهد المتوكل لمواجه       ،محمد الثغري 

 بالدين إلى   سائراًو ، وجه االله تعالى   قاصداً ،عن الممدوح باعتباره المرجو لإعلاء الدين ونصرته      

 صـاحب  ،الممـدوح  كأمثـال  ، وهنا يقدم الشاعر صورة للرجال الذين يسندون هذا الدين       ،المجد

 لتعلـو أصـوات     ، الّذي لا يرى إلا السيف إن وقعت المعركة        ، والسماحة المرجوة  ،البأس الشديد 

  : فيقول، والإطاحة به، فلا يكون حينها إلاّ ذلّ للشرك،أسلحته فوق كل الأصوات

ــلا    ينِ والعــد ــو لل جالمر ــك ــو الملِ   فلِلـــهِ تَقْـــواه وللمجـــدِ ســـائِره     ه

ــ الب ــه ــسماحةُ تُل ــشى وال ــىأْس يخْ ــره    رتج ــثُ عاشِ ــه ولا اللَّي ــثُ ثاني ــلا الغي   ف

ــةٌ  ــه ملِمـ ــالقُربِ منـ ــتْ بـ ــشاوِره     إذا وقَعـ ــسام ي الح ــو ــه نح ــى طَرفَ   ثَنَ

ــوغىبإذا خَــرِس الأ ــسِ ال مــ  طــالُ فــي ح  ــوقَ أصــواتِ الحدي ــتْ ف ــاجِِدِعلَ   ره زم

  )٤(على السفْحِ مـن علْيـا طـرون عـساكِره           دِ مــا التقــتْولا عِــز للإِشــراكِ مِــن بعــ

 فقد حرص القادة علـى      ، ورفع للواء الإيمان   ، فضل في امتداد الرقعة الإسلامية      من ولما للفتح 

 وفي هذا يقول ، واستبسالهم في دحض الكفر وأصحاب الفتن،مطاردة أعدائهم في كل موقع يحطّون به 

                                                
  ).١٥٧( ص ،م٢٠٠٥ ، بغداد، منشورات الجمل، الطبعة الأولى،جليل عطية:  تحقيق، الديوان،الحسين بن الضحاك) 1(
ياقوت :  انظر ، بها كان مخرج بابك الخُرمي في أيام المعتصم        ،ان وأَران  كورة بين أذربيج   ،بتشديد الذّال : بذُّ) 2(

 .١/ ج، الطبعة الأولى،فريد عبد الفريد الجندي:  تحقيق، معجم البلدان،الحموي
 ).وضم( مادة ،كل ما يوضع عليه اللحم من خشب أو غيره.  وضم) 3(
 ، لبنـان  ، بيـروت  ، دار الكتـاب العربـي     ،١ ج ،ولـى  الطبعة الأ  ، شرح محمد التونجي   ، الديوان ،البحتري) 4(

 ).٥١٥-٥١٤( ص ،م١٩٩٤/هـ١٤١٤



 ١٠

 ومطاردته للأعداء في كل   ، مبيناً دوره في نصرة الدين     ،)٢( بقمعه لثورة الزنج   )١(البحتري مهنئاً الموفق  

 : فيقول، صاحب الزنج قتيلاًتاركاً ، لتظللها رماحه وخيوله،أرض يحلّون بها

فــإن قاطعــاً المــدائنِ الــذي بــين   ــص ــى ال ــرين عإل ــاً س ــ ومواهِهبيض به  

ـــأفـــاءت رِما  إلاَّفـــلا أرضماحــولا  ه ــادتَ إلاّمنْ غُـ ــا أفـ ــ مقانِ مـ   هبـ

ــدري صــاحب ــجِنْ الــزومــا كــان ي   هب صــاحِ العــيشِلــةُفْ غَهرتْــطَإذا أب  ه أنّ

 ــريع ــان ص ــوك الح ــنِي ــ مسب جِ لعٌن            يومـاً قـال مـا شـاء عائُ متى شـاء  ٣(بـه(  

 : فيقول، ويعده ثأراً للدين،ويمضي الشاعر مشيداً بهذا الانتصار

ــذْ ــوتْتَأخ ــد ب ــ ظُإذين ر ال ــهرتْفِّ ــداك   ب ــم يي ــفْ فل ــدتْلِ ــطالِ تُو ع ب٤(ه(  

 حيث كان له دور في متابعة الـزنج ومنـازلتهم      ،والقصائد الّتي تتحدث عن الموفق كثيرة     

 في صـدره أثنـاء     اً بليغ اً دون أن يثنيه شيء عن الحرب حتى أنه قد جرح جرح           ،في عدة وقائع  

 ولـذلك يقـول ابـن       ،تب له النصر   حتى كُ  ،ولم يمنعه ذلك من متابعة حربه      ،)٥(معاركه الأخيرة 

 مبيناً أثر هـذا النـصر فـي نفـوس           ،المعتز في تهنئته بهذا النصر واصفاً إياه بناصر الإسلام        

 : فيقول، وأدميت به الجراح، فقد شفى ما بداخلهم من غيض للكفر،المسلمين

شْ عِــــ الإســــلامِيــــا ناصــــر  علـــى ريـــبِ واســـلم  الـــزمن  

ــقّ ــوعشـــ ــسيفهِ الجمـــ   وشـــــفى حـــــزازات الإحـــــن   بـــ

 ــراح ــى الجـــ ــهدامـــ   )٦( فــــي غــــصن  حورد تفــــتّ    كأنّـــ

                                                
، ابن المعتصم العباسي، من رجـالات الـسياسة والإدارة          )المتوكل على االله  (بن جعفر   ) الموفق باالله (طلحة   )1(

  ).٢٢٩(، ص ٣الأعلام، ج: ، انظر)هـ٢٧٨(والحزم، لم يل الخلافة اسماً ولكنه تولاها فعلاً، ت 
 وانضمت إليهم   ،رة الخلافة العباسية  ض أثارت القلق والرعب في حا     ، هم طائفة من عبيد إفريقية     ،ثورة الزنج ) 2(

 أدعى أنه مـن ولـد   ، وقادهم رجل فارسي يسمى علي بن محمد ،جماعات من العبيد الغاريين من القرى والمدن      
 ، أرسلته لإنقاذهم مما كانوا يعانونه من بـؤس         وادعى أن العناية الإلهية    ،علي زين العابدين بن الحسين بن علي      

 إلى  ،)هـ٢٧٠-هـ٢٥٥( ودامت الحرب بين جيوش العباسيين من عام         ، وانتحل النبوءة  ،كما ادعى العلم بالغيب   
 ).٢١٦( ص ،٣ ج، تاريخ الإسلام،حسن إبراهيم حسن:  انظر،أن قضى الموفق وقواده عليهم

 ).١٠٥-١٠٤( ص ،١/ج ، الديوان،البحتري) 3(

 ).١٠٧( ص ،المصدر السابق نفسه) 4(

 ).٥٦١( ص ،٥/  مجلد، تاريخ الطبري،الطبري) 5(

 .)٦٧٧(ابن المعتز، الديوان، يوسف شكري فرحات، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت،ص) 6(



 ١١

 ومنها انتـصار المعتـصم      ،ويكثر الشعراء من تصوير الفرح بالانتصارات على الأعداء       

 ـ  ، الّذي أمر المعتصم بقطع يديه ورجليـه    ،على بابك الخرمي   صور الـشاعر إبـراهيم بـن    في

 مكثراً من الحمد بهذا النصر الّـذي مـده االله للمعتـصم             ، هذا الفرح في تهنئته للخليفة     )١(المهدي

  : فيقول، ليس له مثيلفتحاًليكون 

  راــ كثي اللهِحمدــ إن ال، االلهِنـيا أمي

يراــ نصل لك االلهُ    فلا زاهكذا النصر  

  هيراـ ظت من االلهِــأعطي وعلى الأعداءِ

  ار الخطي لك الفتحهـــأ اللـاً هيـيئنوه  

فهو فتحاـ الن لم ير   ٢(راـ له فتحاً نظيس(  

ح الّذي يظهر أثر الصراع     تكثر من وصف هذا الف    أحيث  " فتح عمورية "ومن الفتوحات الإسلامية    

 : فيقول، ومن هؤلاء الشعراء أبو تمام الّذي افتتح قصيدته بذكر السيف،بين العرب والروم

ــسيفُ ــدقُال ــاءٍ أص ــن الكُ أنب ــبِ م ــ  ت ــين الجِ ــي حــده الحــد ب ــف   )٣(بِد واللَعِ

 ، الّذي يتجلى فيه النفس الحماسي في التعبير عن الفرح بهذا الفـتح    ،وفيما يتعلق بهذا الفتح الكبير    

 :فيقول

ــه    ــيطَ ب ــالى أن يح ــوحِ تع ــتح الفت   نظــم مــن الــشِّعر أو نثــر مــن الخطــبِ  ف

ــشُبِ     فـــتح تَفـــتُّح أبـــواب الـــسماء لـــه ــا القُ ــي أثوابِه ــرز الأَرض ف   وتب

ــعدِ  ــي ص ــلامِ ف ــي الإس ــد بن ــتَ ج ــببِ    أَبقي ــي ص ــشركِ ف ــشركين ودار ال   والم

ــتُها   ــتَ رياض ــد أَعي ــهِ ق ــرزةُ الوج بتْ صـدوداً عـن أبـي كـربِ           وكسرى وصد  

ــفُّ حا    ــا ك ــا افترعته ــر فم ــوبِ    ثــةٍدبِك ــةْ التُّـ ــا هِمـ ــت إليهـ   ولا ترقّـ

                                                
ولـد   ، أخو هارون الرشـيد  ، أبو إسحاق  ، العباسي الهاشمي  ،إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد االله المنصور       ) 1(

 حاذقاً ، سخي الكف، جيد الشعر، كان فصيحاً، وولاه الرشيد إمرة دمشق ثم عزله عنها بعد سنتين    ،ونشأ في بغداد  
 ) .١٠١(، ص ١٠/غاني، مجلد الأالأصفهاني، ،)م٨٣٩/هـ٢٢٤( ت ،بصنعة الغناء

 ).٥٧( ص ،٤/ جقاسم الشماعي الرفاعي،الطبعة الأولى، تحقيق ، مروج الذهب،المسعودي) 2(

 ص ،م١٩٩٧ ، لبنـان ، بيروت، دار صادر،١/  مجلد، الطبعة الأولى، محي الدين صبحي، الديوان،أبو تمام ) 3(
)١٩٦.( 



 ١٢

ــن ــد م ــك ق ــل ذل ــكندرِ أو قب ــدِ اس   )١(شابتْ نواصي الليـالي وهـي لـم تـشبِ            عه

ذاك الفتح الّذي يعجز عـن      " فتح الفتوح " حتى لقد أسماه     ،يعظم الشاعر من شأن هذا الفتح     

 فـتح   ، وأصبحت به الأرض نضرة مـشرقة      ،السماءقد تفتحت له أبواب     ف ،لشعر والنثر وصفه ا 

 ،يشير الشاعر إلى ناحية مهمة في هـذا الفـتح  كما  ، أهل الشرك وذُلّ به ،أعلى من شأن الإسلام   

 واستعـصت علـى ذوي      ، فهي مدينة لم تطأها قدم كسرى      ،ذلك بقاء عمورية عصية منذ القدم     و

 وهي قديمة في عهـد الإسـكندر   ، ولا مشت فيها الحوادث والصروف    ، فلم يفتحها أحد   ،الحروب

 عليها بهـاء  ، فقد ظلت صافية الأديم،ن شيخوختها وعلى الرغم م،بل عهده المقدوني إن لم تكن ق    

  .ضارتهنالشباب و

اك فإنه يمدح قائد هذا الفتح        أما الحسين بن الضح،   أذل به رقاب   "صف بأنه قد     الفتح الّذي و

الّتـي  ) المعتـصم ( ليظهر الشاعر صـفات ممدوحـه        ،)٢(" وشفى بها قلوب المؤمنين    ،المشركين

 فهـو   ، حيث يحذّر الشاعر الأعداء من فعل ممدوحه       ، هذه الأبيات  تتناسب والمقام الّذي قيلت فيه    

 حتـى  ، سريع الانقضاض على أعدائه،للحرب دائم الاستعداد ،ى تحطيم الأعناقصاحب دربة عل 

 ،فِ حتى أذل ملوك الـروم ت ولم يك، وأسير، وجريح،يتركهم في اسوأ حال وأكره منظر بين قتيل       

  :)٣( فيقول،وهزم صلبانهم

ــ ــذّإنّـ ــوادري أحـ ــ ركم بـ ــمِبٍرِد  يغمٍضـ ــاقِ بحطــ ــل الأعنــ    موائــ

متأهـــــب لا يـــــستفزهانَـــــن ج  الرعـــودِجـــلُز بـــراقِ الإ ولا مـــع  

عــ مــن متبــقِلــم يمين تواثبــوار  ــر ــشام غيـ ــاجمٍ جبالـ ــلاقِمـ   )٤( أفـ

 نجــدلٍمــن بــين مه عروقُــ تمــج  ٥( وثـــاقِ الأخـــادع أو أســـيرِقَلَـــع(  

ــتكانتْ ــم اسـ ــصارِثـ ــ للحـ ــاطَذُ  هموكُ ملـ ــو حلاً ونــ ــاقِ بِمهقَلــ   خنــ

ربـــت وأســـلمتِهةً الـــصليبــقَ    عـــشي ــم يب ــرل ــ غي شاشة الأرمــاقِِ ح  

                                                
 ).١٩٦(ص،المصدر السابق) 1(

 ).١١( ص ،ت. د، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،٤/ ج، جمهرة رسائل العرب،أحمد زكي صفوت) 2(

 ).١٤١-١٤٠( ص ، الديوان ،الحسين بن الضحاك) 3(

 .،المعجم الوسيط)عرِم( مادة ،أصحاب الشراسة والحدة: المتعرمون) 4(

 .،المعجم الوسيط)جدل( مادة ،قتيل: منجدل) 5(



 ١٣

 فقـاموا بتهنئـة الخلفـاء والقـادة         ،مما سبق يتبين لنا أن الشعراء أعجبوا بالانتـصارات        

 ،المـسلمين  وأظهروا أثر هذه الفتوحات في نفوس  ، وعظموا أفعالهم  ، فمجدوا بطولاتهم  ،الشجعان

 ، والثأر لـه ، وبيان دور الخلفاء والقادة في نصرة الإسلام  ،صبحت كأنها أعياد تُزين أيامهم    أحتى  

  .وذلك بتصويرهم سيوفاً من سيوف االله تُسلّ على أعدائه

  التهاني بالانتصارات الحربية على الأعداء: ثانياً

 فـي نفوسـهم الأثـر        وتركت ،تعد صور الانتصارات من الصور الّتي استهوت الشعراء       

 ا وسـجلو ، حيث صور الشعراء انتصارات القادة والأبطال الـذين خاضـوا المعـارك        ،الواضح

 وكما أن الأمر لـم يقتـصر علـى      ، مبينين في أغلب قصائدهم تمجيد القوة وآلاتها       ،الانتصارات

ره  باعتبـا  ، موضع الصراع في إطاره الإسلامي الـشامل       إلىالإشادة بالانتصار بل تجاوز ذلك      

 كمـا   ، لذلك دأب الشعراء على ربط انتصارات المسلمين بعقيدتهم        ،صراعاً بين الإسلام وأعدائه   

 ليبرزوا قـوة    ،ركّز الشعراء في تهنئاتهم بالانتصارات على المقابلة بين حال المسلمين وأعدائهم          

 بهـم    والاستخفاف ، في الوقت الّذي يصورون به هزائم الأعداء       ، وتضخيم انتصاراتهم  ،المسلمين

  .وبقادتهم

القـادة والأبطـال وتتغنـى     وتهنـئ   ،أعقبت هذه الانتصارات أشعار تشيد بهذه البطولات      

 والقـضاء   ، فها هو ابن المعتز يصور ما قدمه الموفق في محاربة الزنج           ، وانتصاراتهم ،بأفعالهم

 الـروح   حيث تبدو، مبيناً شجاعته وحزمه  ،)١(نه أكثر من تهنئته بهذا الظفر     إ حيث   ،على صاحبها 

ينتقـل  و ، والسيوف ترتوي من شدة الطعن     ، فالرماح تتصافح  ،الحماسية واضحة في هذه الأبيات    

  :)٢( فيقول، سريع الانقضاض على أعدائه، صاحب قلب شجاع،إلى ذكر صفات ممدوحه

ــوقَ  ــرى ف ــه الفِتْ مت ــني ــا كأنّ،درنّ ــ  م ــين نفّتَ ــه الق ــو ثقيــلُ ،س في   )٣( وه

ــمفأعلَ ــصافُهتُـ ــف التـ ــبالقَ ح كيـ ــ  انَـ ــف تُ ــيضوكي ــولُروى الب ــي مح    وه

ــداءِ   ــى الأع ــريع إل ــ،س أم ــا ج ــ،فمـــاضٍ  هنانُ ــا وجهـ ــلُه وأمـ   )٤( فجميـ

                                                
 ).٣٣١( ص ، مصر، دار المعارف، الطبعة الثانية، العصر العباسي الثاني،شوقي ضيف) 1(

 ،م١٩٩٥/هـ١٤١٥ ، لبنان، بيروت، دار الجيل  ، الطبعة الأولى  ، يوسف شكري فرحات   ، الديوان ،ابن المعتز ) 2(
 ).٥٦٣(ص 

 .،المعجم الوسيطالسيف: الفِرند) 3(

 .،المعجم الوسيطالقلب: جنَان) 4(



 ١٤

 الّـذي   )٢("طاهر بن الحسين  " بظفر جيشه بأصحاب     )١("الأمين"ويهنئ الحسين بن الضحاك     

 ،العز والنـصر   صاحب   ، داعياً إلى الثقة باالله في خوض المعارك       ،كان من أكبر أعوان المأمون    

يـشير  كما   ، يسقون كأس الموت   ، والسوء والدبر لأعدائهم   ، ليكون النصر حليفهم   ،والاتكال عليه 

  :)٣( فيقول، ومرة تكون عليهم، فمرة تكون لهم،الشاعر إلى أن الحرب سجال

ــين ــ االلهِأمـــ ــقْ ثِـــ   هصر والنُّـــز العِـــعـــطَ تُــــهِ  ـ باللّـــ

ــلاك   إلـــــى االله الأمـــــرلِكِـــــ   رهدو القُـــــــ ذ االلهُكـــــ

ــصر ــا النــ ــإذنِلنــ ـــ بــ ــهِ   اللــ ــــــ ــةُر والكَّـــ   هر لا الفَـــ

ــ ــدائِروللمــــــ ــوم  كاق أعــــــ ــسوءِيـــ ــد الـــ   )٤(بره والـــ

ــأس ــوردوكـــ ــوتَ تـــ  ـ طعميـــــهكرِ   المـــ   هرهـــــا مــــ

 ــرب ــذاك الحـــ ــاًكـــ  ــ   أحيانـــ ــا مــــ ــا ولنــــ   هرعلينــــ

 كان لـه غـرام       فقد ، المتنبي ،تا وعشقوا الانتصار  ،ا المعارك وورومن الشعراء الذين ص   

لنفوس القوية الّتـي تـؤمن بـأن        ا لأنها من    ، تميل إليها نفسه ميلاً تلقائياً     ،خاص بالحرب وآلاتها  

 الّذي كان له فـي ميـادين القتـال     ، فقد رافق سيف الدولة    ،القسوة سنة الحياة على وجه الأرض     

ف الدولـة   كان عهد سـي    ف ، وواجه الأهوال  ، إلى ساحات الحرب    ورافق الجيوش  ،جولات واسعة 

  .)٥(زاهي بالنسبة إلى هذا النوع من شعر المتنبي

 الّتي قـسمها    ، معركة الثغور  ، وتغنى بانتصارها  ،ومن المعارك الّتي سطر المتنبي أحداثها     

 وقسم آخر لسيف الدولة في علاقتـه  ، رجل حرب، قسم لسيف الدولة   ،الشاعر إلى قسمين كبيرين   

 وانتـصار سـيف   قسم الأول فيدور حول حرب الثغـور  أما ال  ،ة الشاعر معه   وعلاق ، الشاعر مع

                                                
 ـ١٩٣( بويع في الخلافة باليوم الّذي مات فيه هارون الرشـيد سـنة              ،محمد بن هارون  : الأمين) 1( ولـد  ) هـ

 كانت خلافته   ، وحمل رأسه للمأمون في خراسان     ،ته ببغداد  قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ودفئت جث        ،بالرصافة
 ).٣٩٦( ص ،٣ ج، مروج الذهب،المسعودي:  انظر،أربع سنين وستة أشهر

 وكان طـاهر أعـور     ،كان من أكبر أعوان المأمون وكان يسميه ذا اليمينين        : طاهر بن الحسين بن مصعب    ) 2(
 ).٥١٧(،ص٢ ج، وفيات الأعيان،ابن خلكان:  انظر،)هـ٢٠٧ت(

 ).١٠١( ص ، الديوان،الضحاك) 3(

 ).مرقَ( مادة ، الخارج عن دينه،المراق) 4(

 ).٨٠٨( ص ،م١٩٨٦ ، لبنان، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، الجامع في تاريخ الأدب العربي،حنّا الفاخوري: انظر) 5(



 ١٥

 ليقـدم   ،)٢( حيث جعلها ذكرى كبيرة في مثل هذا اليوم ومثل هذا الموقف           ،)١(الدولة على الدمستق  

  : فيقول، لا يهنئ ممدوحه بالعيد وإنما يهنئ العيد بههنى جديداً في تهنئته وذلك أنعالمتنبي م

 ــد ــك العي ــاً ل ــد هنيئ ــت عي ــذي أن ــدو  ه الّ ــنعي ــم لم ــح س ــى وض داى وعي  

ــاد لُ ــتِ الأعيـ ــولا زالـ ــكسبـ ــ  هد بعـ ــاً وتُخْ ممسلَّتُـ ــي معروقـ ــدطـ   داجـ

 ـ مِ  فـي الأيـامِ    فذا اليوم    )٣(حــداحــدا كــان او فــيهم أونــتَكمــا ك   فـي الـورى    كثلُ

    

 :)٤(ويفصل المتنبي هذه الحرب في قصيدته الّتي يقول فيها

 رمى الدرب  بـالج ـ    الجيـاد  دِر  ــوا أن  دى إلـى العِ ــا علمـ ــسومـ ــولُ خُهام الـ   يـ

ــ ــائلَوشَـ ــارب بالقَالَوشْ تَـ ــ العقـ ــا   انَـ ــله ــهيل  م ــه وص ــن تحت   )٥(ُرح م

ــلٍ ــركضر بوخي ــا ال ــلِّاه ــي ك ــدةٍ ف ــإذا عر   بل ــلُ تْسـ ــيس تقيـ ــا فلـ    فيهـ

  ــى رأو ــعروا حت ــا ش ــرةً فم ــا مغي  ـقِ  ه   هـــا فجميـــلُ قُلْا خَباحـــاً وأمــ

ــلّ   علـــيهم الحديـــدرنطُـــ تمبســـحائِ ــانٍفكـ ــس مكـ ــسيلُيوفِ بالـ    غـ

 فقـد رمـى     ، والسيوف ، والرماح ،هذه المعركة من الخيل   يظهر الشاعر عناصر القوة في      

نها لا  إ بحيث   ، تعلوها رماح مرتفعة   ،سيف الدولة إلى الأعداء بخيل غدت أسرع إليهم من السهام         

لما فيهـا مـن   تصبح كالسحائب   و ، وهي تغير عليهم   لا فلا يشعروا إ   ،تبين بمكان لتفاجئ الأعداء   

  . الذين يمطرون بسيوفهم كل ما تقع عليه، وصياح الأبطال،بريق الاسلحة

 ، يقدم المتنبي تهنئة لأصحاب الثغور لأن سيف الدولة أصبح من حـزبهم            ،وفي موقع آخر  

 ويجزل عطاياه   ، ويأمنهم من تصاريف الدهر    ، فهو ينصرهم  ،مبرزاً محاسن سيف الدولة تجاههم    

يقدم المتنبـي التهنئـة     و ، هما البطولة والكرم   ،صفتين أساسيتين له   فالشاعر يربط هنا بين      ،إليهم

 : فيقول، وأنه أصبح من حزبهم،حسن رأي سيف الدولة فيهمبلأهل الثغر 

                                                
 .ر القسطنطينية يطلق على إمبراطو،لقب يعني الخادم الأعظم لجيش الشرق: الدمستق )1(

 ).٧٩٩( ص ، الجامع في تاريخ الأدب العربي،الفاخوري) 2(

 ص  ،ت. د ، لبنـان  ، بيـروت  ، دار الأرقم بن أبي الأرقم     ،٢ ج ، تحقيق عمر فاروق الطباع    ، الديوان ،المتنبي) 3(
)٧٦٠ .( 

 ).٧٣٨ (،ص٢/المتنبي،الديوان،ج) 4(

 ).شَالَ( مادة ، ارتفع،تَشْوال) 5(



 ١٦

ــ  ك فــيهم رأيــ الثغــرِهنيئــاً لأهــلِ  ــزبوأنّ ــ االلهِك ح ــم حِرتَ صِ ــاًز له   ب

ــ ــدهر ك روأنّ ــت ال ــا وريبـ ـ فع ــك   هيه ــإن ش ــدِ فليف ــا ثْح ــساحتها خطب    ب

ــاً  ــلٍفيوم ــردتُ بخي ــرومط ــنه ال ــاً بِ  م ع ــويوم جــرد ــرود تط ــ الفق والج ١(باد(  

 بل يتجاوز ذلك إلى تقـديمها  ، فهو لا يقدم التهنئة للمدوح وحسب، تهانيهفيوينوع المتنبي  

  : فيقول، والعلى، والمجد، كالشجاعة،للقيم الجميلة

 ـ               لـى  والع والمجـدِ   الهـامِ  ضربِهنيئاً لِ               )٢(ك سـالم  وراجيـك والإسـلام أنّ

 يحاول أن يذكر كافور الأخشيدي بالقيم الّتي ينبغي أن تقدم على            ،آخر كما نجد المتنبي في موقع    

  إلا أن،ناهـا  فهذا كافور الأخشيدي يطلب من المتنبي أن يذكر في شـعره داراً ب           ،أساسها التهنئة 

 ـ    ب لا   ، حيث يراها في بناء المعالي والمجـد       ،ئةنه يقدم معاني جديدة للت    المتنبي ر دبنـاء مـن الم

 ، الأعـداء  ومواجهة ، الحروب في ساحات  والافتخار يجب أن يكون بالأيام الّتي مضت         ،والطين

 ، الهيجـاء ، العلياء،ني المتنبي يحدد المعاني الّتي تقدم منها التها فكأن ،تركته من طيب الثناء   توما  

 : فيقول، والثناء،والسيوف

ــاتُإنّ ــا التهنئـــ ــ للأكْمـــ   داءِعــــني مــــن البدولمــــن يــــ  اءِفَـــ

ــةً   ــى محلـ ــت أعلـ ــ أن تُأنـ ــانٍب  ئهنَّـ ــي الأرضِمك ــسماءِ  ف ــي ال    أو ف

 ـ الكــريممــا يفخــر إنّ   يـــاءِلْــــك بمـــا يبتنـــي مـــن الع  ـس أبــو المِـ

ــسلختْ وبأي ــي انـ ــه الّتـ ـــامـ ــه   عنـ ــا دارــ ــاءِه ومـ ــوى الهيجـ    سـ

ــا أثّــ ـ ــوارمتْروبمـ ــيه صـ ــض   البـ ــاجمِ ــ ــي جمـ ــداءِ فـ    الأعـ

ــا تُ ــرلا بم ــي الحواض ـــبتن ــي الري ــا ي    ف ــف وم ـــ ي قُطبــوب ــساءِل   )٣( الن

 وتقدم أجمل صـور     ،وهجت تثير حفيظة الشعراء للت    ،كانت صور الانتصارات على الأعداء    

 وقـد  ، وتسجيل الانتصارات، قدرة الرجال على خوض المعارك   التهاني بهذه المناسبة الّتي تظهر    

 تختلف عن المعاني التقليدية للتهاني الّتـي يقـدمها          ،كانت بعض هذه التهاني تحمل معاني جديدة      

 إلا أن بعض هذه المعاني جاءت بشكل        ،البطولةب أو   ، كأن يهنئ الشاعر ممدوحه بالعيد     ،الشعراء

 أو يهنـئ المجـد والعلـى        ، أو يهنئ البطولـة بـه      ،يد بممدوحه  ليتقدم الشاعر بتهنئة الع    ،جديد

                                                
 ).٦٨٢( ص ،٢ ج،ديوان  ال،المتنبي) 1(

 ).٧٩٤( ص ،٢/المتنبي،الديوان، ج )2(

 ).٨٩٦ – ٨٩٥( ص ،٢/المتنبي،الديوان، ج) 3(



 ١٧

 وابتكار معاني جديدة للتهـاني تحمـل دلالات    ،ية محاولين الخروج عن الصور التقليد     ،بالممدوح

  .ها أحياناً فوق التهنئةا وترفع من مكانته الّتي تر، تُعلي من شأن الممدوح،جديدة

  

  

  التهنئة بالمناصب والولايات

 وتسببت بكثيـر    ،ليها سعياً مضنياً  إ وسعوا   ،منذ القدم بالمناصب والرتب العالية    اهتم الناس   

 لما لهـذه المناصـب مـن      ، حتى أنها وصلت إلى معارك ضاربة بين المتنازعين        ،من النزاعات 

يقبل الـشعراء علـى أصـحاب هـذه         ف ، ولما لأصحابها من مزايا    ،أهمية في المجتمع العباسي   

 لمـا لهـذه   ، أو وزراء أو أصحاب ولايات بالتهـاني ،أو أولياء عهد المناصب سواء كانوا خلفاء     

  .المناصب من أهمية ومكانة في المجتمع

  :ومن التهاني بالمناصب الإدارية

  :التهنئة بالخلافة: أولاً

 حيث أكـد    ، ويطبعه الدين  ، والحكم لديهم ينتقل بالوراثة    ،كان للخليفة العباسي مطلق الحكم    

 ، وكان العباسيون من بيت النبوة     ،)١(لديني واعتمدوه أساساً لتقوية الخلافة    العباسيون على الجانب ا   

 ، وبهذا مضوا يحيطون أنفسهم بهالة كبيرة من التقـديس         ،فيعدون أنفسهم ورثة الخلافة الشرعيين    

 ، وأصـحاب الـشرطة    ، والقّواد ، والوزراء ، والقضاة ، فهو يولي الولاة   ،وفي يد الخليفة كل الأمر    

  .)٢( حسب مشيئته وهواه، عزلهم وبيده،الذين يراقبون الأسواق و،والمحتسبين

 لمـا يتمتـع بـه     ،راض شيوعاً غ من أكثر الأ   ،أما تهنئة الخلفاء الجدد في العصر العباسي      

لمناصب الهامة الّتي تـؤثر فـي     فالخلافة من ا   ،أو سياسية  ، أو دينية  ،الخليفة من مكانة اجتماعية   

                                                
 ، دار الفكـر ، الطبعـة الثانيـة  ، المؤسسات الإدارية فـي الدولـة العباسـية    ،حسام الدين السامرائي  : انظر) 1(

 ) .٩( ص ،هـ١٤٠٣

 ).٢٢( ص ،لقاهرةا ، دار المعارف،نية عشرة الطبعة الثا، العصر العباسي الأول،شوقي ضيف) 2(



 ١٨

 مبرزين أثـره فـي      ،ينيليفة مقاليد الحكم حتى يقبل الشعراء مهنئ       فما أن يتقلّد الخ    ،حياة المجتمع 

 : فيقول، بالخلافة)١( فهذا البحتري يهنئ المتوكل،تحصيل هذه المنزلة العظيمة

  ــع ــةِ سـ ــع للخلافـ ــوم أُطْلِـ ــاء  دهااليـ ــد وأضـ ــا بـ ــها المر فيهـ   لتهلّـ

ــلَ ــةَتْسبِـ ــرٍ جلالـ ــا فكأنّ جعفـ ــ  هـ ــهلَّج تَرحسـ ــصلـ ــلُقْالم باح الـ   بـ

جاء طائعــةً تــه  ـ ولــم ي  ــر   لهــا ززهـ مـح  ــم يـ ــا مهرشْ ول ــ عليه   لُصنْ

ــى أتَ ــحتـ ــتِ ود يقُهتْـ ــا اسـ   قبـــلُ  إليـــه م ها حـــظٌّ ويـــسوقُ  هحقاقُهـ

ــي رضِـ ـ  ةًبِـــيقَ عن تكُـــ إلاّعـــن بيعـــةٍ  ــي الّت ــابيفه ــ الكت   لُز المنْ

ــا الق  غْزِ ولــم تَــ عنهــا النفــوسصرفْلــم تنْــ ــوبفيه ــم تَـ ـل ــلَّزِ ول ٢(لُ الأرج(  

 لتتجلـى   ، الّتي من حسن طالعها أن يقودهـا المتوكـل         ،يبين الشاعر حال الخلافة الجديدة    

 ويعلي الـشاعر مـن      – صبح لبسه ال  سحر كأنه   –يبدو الممدوح في ابهى الصور      و ،وتستنير به 

 فهو أهل   ،لرماح والسيوف  دون الحاجة إلى قوة ا     ،عة  ئيجعل الخلافة تأتي إليه طا    ف ،شأن ممدوحه 

  . وثبات الأقدام، وهدى القلوب،ستحقاق ومبايعة محكمة تمت برضى النفوسإ يقودها ب،لها

 ، وقـدره  ، واصفاً مكانته  ، أثناء سيره إلى دمشق    ، يصور البحتري المتوكل   ،خروفي موقع آ  

 ، لنرى قدومـه   ،وم وبيان صورة هذا القد    ، إلى تهنئة أهل الشام بقدوم الخليفة إليهم       منتقلا ،وعدله

 وتارة يطلـع علـيهم      ، وأخرى يغدو سحاباً يفيض عليهم بجوده      ،كقدوم المطر المحمل بالخيرات   

 فهذه صفات الخليفة الّتي جعلتـه أهـلاً   ، مشعاً ومضيئاً لهم طريقهم    ،كبروز البدر في كبد السماء    

 : فيقول،للخلافة

ــ   الّـــذيالموضـــعِب  االلهِوأنـــت أمـــين أى االلهأب ــن ي ــدرِ مس ــى ق ــهِوا إل   رد ق

ــس ــدنتِتحـ ــدلِ الـ ــدتْك فاغْنيا بعـ ــيضوآفاقُ  تـ ــا بـ ــ وأكنافُهـ ــا خُـ   رضهـ

ــسير   ك ســـائرنّـــام أهنيئـــاً لأهـــل الـــشّ ــيهم م ــرِإل ــ القط يتبع ــه   ر القطْ

ــيض ــاض تف ــا ف ــام الغَ كم ــيهمم    البــدرعلُُــثلمــا ط فــيهم مِعلُــطْوتَ   عل

                                                
 تسلم الخلافة فـي عـام   ،)هـ٢٠٦( ولد سنة ، هو جعفر المتوكل على االله بن المعتصم بن الرشيد         ،المتوكل) 1(
 ، إبـراهيم المؤيـد  ، محمد المعتـز ، أبناؤه محمد المنتصر،)هـ٢٤٧( قُتل سنة ، ويكنى بأبي الفضل  ،)هـ٢٣٢(

 ). ٨١( ص ،٤ مجلد ،ذهب مروج ال،المسعودي: انظر

 ، لبنـان  ، بيـروت  ، دار الكتـاب العربـي     ،٢ ج ، الطبعة الأولـى   ، شرح محمد التونجي   ، الديوان ،البحتري) 2(
 .)٩١٧( ص ،م١٩٩٤/هـ١٤١٤



 ١٩

ــدموا حـ ـ ــن يع ــناً إذا كُسول ــيهم تَنْ ــ  ف ــان له ــرجــود: نِم جــاراوك   )١(ك والبح

ة الإسلامية لـدى  غ تركيز الشعراء على الصب،ومن المعاني الّتي تحملها التهاني بالمناصب     

 مثـل   ، وإظهار صفات الخليفة الّتي يتمتـع بهـا        ، وبيان الحق الشرعي في هذه الخلافة      ،الخلفاء

 ومنها ما يقدمه سلم الخاسـر فـي تهنئـة           ، وهي مقومات قيادة الأمة    ، والحكمة ، والرأي ،الحزم

 : فيقول، بالخلافة)٢(لموسى الهادي

ــ ــلمـ ــرخ تْا أتَـ ــمٍيـ ــي هاشـ   رجـــــــانِ بج االلهِخلافـــــــةُ   بنـ

ــم ــزمِ لِرشـــ ــلحـــ    ولا وانِرٍمـــــــ لا غُبـــــــرأيِ  هرابيلَ ســـ

 ـ ــزم  ورى علــى رأيــهِ دخل الــشَّلــم يـ ــ لا يوالحــ ــانِضيهِمــ   )٣( رأيــ

 مصرحين بما يحملونه    ،هم عن مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه الخليفة     عبر الشعراء في قصائد   

 ، حيث تصبح تهنئاتهم بهذه المناسبة وسيلة لإظهـار المحبـة للخليفـة            ،إليه من المحبة والطاعة   

تهنئـة   ومنها   ، ليعلم بها الخليفة والناس كذلك     ،م داخلهم ومناسبة للبوح بهذه المشاعر الّتي تضطر     

 : فيقول، بالخلافة)٤(لواثقلالحسين بن الضحاك 

وجــــدي فمــــا ينكــــتم ــكوتُ  أكــــاتِم ــو شـ ــه ربمـــن لـ ــ إليـ   محِـ

ــذر  ي بـــه ظنّـــسنِوإنـــي علـــى حـــ ــتُ إن بلأحــ ــ أن يحــ   شمحتَــ

ــتُ  حظتـــه روعـــةٌٌ ولـــي عنـــد لَ  ــحقّــ ــا ظنَّــ ــتّق مــ   همه المــ

ــ ــد علِـ ــاسوقـ ــه م النـ ــي لـ   ملِــــبه قــــد ع وأحــــسحــــبم   أنـ

ــى لوعـــةٍ    ــي لمغـــضٍ علـ ــشّ  وإنـ ــن ال ــي كَوقِم ــ ف ــضبِِ   )٥(طرمدي ت

                                                
 ). ٤٩٤( ص ،١ ج، شرح محمد التونجي، الديوان،البحتري) 1(

 دامـت  ،ة وهو ابن أربع وعشرين سنة بويع الخلاف، يكنى أبا جعفر، موسى بن محمد الهادي،موسى الهادي ) 2(
 .٣٠٥ ص ،٣ ج، مروج الذهب ، انظر المسعودي،)هـ١٧٠ت(خلافته سنة وثلاثة أشهر 

 ).١١١( ص ،بيروت، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، نايف محمود معروف، الديوان،سلم الخاسر) 3(

 متفقـداً  ، كان واسع المعـروف ،)هـ١٨٦(ة  ولد سن، هو أبو جعفر هارون الواثق باالله بن المعتصم  ،الواثق) 4(
 ). ٦٣( ص ،٤ مجلد ، مروج الذهب،المسعودي:  انظر،)هـ٢٣٢( ت ،للرعية

 ).١٧٠( ص الضحاك، الديوان،) 5(



 ٢٠

يجمـع   فهـو  ، مبلغ سرور الرعية   ، خلافة الواثق  في حين يرى الشاعر علي بن الجهم في       

 ، ينشر الإحسان بأفعاله بـين النـاس     ، والعطايا ، صاحب العدل  ، ومتطلبات الدنيا  ،بين أمور الدين  

 : فيقول،وبطول العمرمما جعل الناس يكثرون له بالدعاء 

 ــاز ــد فـ ــقـ ــدد ذو الـ   ) هـــــارونِالواثـــــقِ (بدولـــــةِ  ينِنيا وذو الـ

ــسن  أفـــاض مـــن عـــدلٍ ومـــن نائـــلٍ ــا أحـ ــدمـ ــد الـ ــع الـ   ينِنيا مـ

 ـ  لـــهِع مـــن فِ بالإحـــسانِموعـــ  ـ فــي خَ اسفالنّـ    وفــي لــينِ  ضٍفْـ

ــر ــا أكثـ ــدمـ ــا الـ ــه بالبقـ ــر  اعي لـ ــوأكثـــ ــآمينِ التّـــ   )١(الي بـــ

 حيث يصور طـريح بـن       ، استبشار الناس بها   ،يدةيبين الشعراء في تهنئاتهم بالخلافة الجد     

 فعم الرضـى    ، واستبشارهم عندما أفضت الخلافة إلى المنصور      اسمشاعر الن  )٢(إسماعيل الثقفي 

 ، حتى لو اجتهـد ، الّذي نال ما لم يستطع غيره أن يناله أو يقترب منه،والفرح بين الناس بالخليفة   

 ، وبعده عـن الكـذب والافتـراء       ،وله بهذه الخلافة  ليصل الشاعر في ختام تهنئته ببيان صدق ق       

 :)٣(فيقول

 ـ    وادجه ســـر أمـــ قـــد صـــارإليـــك  مهـــلكَ م أناسلمـــا أتـــى النَّــ

ضــــا تَواستبــــشروا بالراشُــــبرهــدِبالخُ  م ــلَ،لـ ــو قيـ ــ إنّ لـ ــدكُـ   م خُلُـ

ــتُ ــدتُكن ــا وج  ـ أرى أن م ــ ــن ال ــقَ      م ــم يل ــةِ ل ــ فرح ـــ ــده مثلَ    أح

ــا أجِـ ـ     مهــــالعبــــاد كلَّّحتــــى رأيــــت  ــل م ــك مث ــدوا في ــد وج   دق

 ــب ــد طل ــاس ق ــتَ  الن ــا بلغ ــا م ــد ج    فم ــاربوا وقـ ــالوا ولا قـ ــدوانـ   هـ

ــد صــ ـ ــك مادِق االلهُدقـ ــاحيـ ــولِ    فمـ ــي قـ ــرهم فِفـ ــ ولا فَةٌٌيـ   )٤(دنَـ

                                                
 ، لبنـان  ، بيـروت  ، دار الآفـاق الجديـدة     ، الطبعة الثانيـة   ، تحقيق خليل مردم بك    ، الديوان ،علي بن الجهم  ) 1(

 ).١٨٨( ص ،م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 نشأ في دولة بني أمية واستفرغ شعره في الوليد بن           ، يكنى بأبي الصلت   ،طريح بن إسماعيل بن عبيد الثقفي     ) 2(
 ). ٣٠٤ص  (٤/  مجلد، الأغاني،)هـ١٦٥( مات في أيام المهدي سنة ، وإدراك دولة بني العباس،يزيد

 ، الإسـكندرية ،عرفة الجامعيـة   دار الم  ،بدر أحمد ضيف  :  جمع وتحقيق  ، الديوان ،طريح بن إسماعيل الثقفي   ) 3(
 ).٨٣( ص ،م١٩٨٧

 ).فَنِد( مادة ، وباطل،كذب: فند) 4(



 ٢١

 ما قدمه أبو العتاهية للمهدي حين صور الخلافة         ،ومن الصور الجميلة في التهنئة بالخلافة     

 لا   فهـو  ، هذه الخلافة الّتي هي متناغمة مـع شخـصيته         ،بعروس تهدى إليه في أجمل صورها     

 ، بحيث لو تقدم لها شخص غيره لزلزلـت الأرض         ، والخلافة لا تصلح إلاّ له     ،يصلح إلاّ للخلافة  

 : فيقول،معالمهاودكت 

ــأتَ ــةُهتْـــ ــادةًنْ م الخلافـــ ــهِ  قـــ ــر،إليـــ ــيالََ أذْر تجـــ   اهـــ

تَــــولــــم تــــك صلَــــ إلاّلح ه،  ولــــم يــــكيــــص ــا إلاّلح    لهــ

ولــــو رامغيــــر هــــا أحــــدلَ  ،هلــــــتِلزِز١(زالهــــــالْ زِ الأرض(  

يصورها الحسين بن الـضحاك     ف ،أما الخليفة بما له من صفات وما يسود عهده من رخاء            

دد بالترحيـب    ويقابل الزمان المج   ، لتتجدد الدنيا بهذا الملك الجديد     ، بالخلافة )٢(في تهنئة المنتصر  

 وبهذا يقدم الشاعر معنى جديـد  ،رى الدين حيث أخذت لها بيعة شدت من ع      ،الدولة الرشيدة بهذه  

 : فيقول،هنئ المنتصر بإجماع الأمة عليه وذلك أن الخلافة أصبحت تُ،للتهاني

ــد ــددتِتجـ ــك نيا بم الـ ــد"لـ ــانِ  "محمـ ــهلاً بالزمـ ــأهلاً وسـ ــدَّّ المفـ   دِجـ

ــةُ ــي الدول ــره ــاء الغ ــتْ راح ــ  رتْ وبكّ مرةًشهــ بالر ــلِّ دِشْ ــي ك ــ ف هدِشْ م  

 ـ كــلَّ  بهــا الــرحمن  أعــز   بيعــةٌٌينِرى الــد عــتْدعمــري لقــد شَــلَ   دِ موحـ

ه ــر ــك أميـ ــةٌ نتـ ــؤمنين خلافـ ــتَج   المـ ــواء مع ــا أه ــ به ــدِةِ أم   )٣( أحم

 ، ومقارنتها بالخلافـة الجديـدة  ،ة حال الخلافة القديم   ،وقد يذكر الشعراء في التهنئة بهذه المناسبة      

 فمـا   ،يشبه الخلافة بالشمس المريضة   و ،ها هو إبراهيم الموصلي يهنئ هارون الرشيد بالخلافة       ف

 : فيقول،أن تقلدها هارون حتى غدت بهية مشرقة

 ــر ــم ت ــشمسأل ــضةً  أن ال ــت مري ــا      كان ــرق نوره ــارون أش ــى ه ــا أت فلم  

ــه   ــالاً بملكـ ــدنيا جمـ ــست الـ ــارون وا  تلبـ ــى وزير فه ــا ويحي ــاليه   *)١(ه

                                                
 ،م١٩٩٥/هـ١٤١٥ ، لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العربي   ، الطبعة الأولى  ، مجيد طراد  ، الديوان ،أبو العتاهية ) 1(

 ).٣٣١(ص 

 ، كان يتصف بسعة الاحتمال    ،)هـ٢٢٢( ولد   ،محمد المنتصر بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد       : المنتصر) 2(
 ).١٢١( ص ٤/  مجلد، مروج الذهب، انظر المسعودي،)هـ٢٤٨ت( دامت خلافته ستة أشهر ،وكثرة المعروف

 ).٦٤( ص ، الديوان ،الحسين بن الضحاك) 3(



 ٢٢

 الذي يقدم بحق الخلافة والقيادة وبيان الحق        ،وقد يغدو الشعر وسيلة من وسائل الاعتراف      

 أعرابي دخل على الخليفة     ف فيص ،نتقل انتقالاً شرعياً من الوالد إلى الولد      تي  تفي تولي الخلافة الّ   

 :)٢(يقول الأعرابي ف، وانتقال هذا الحق إلى أهل بيته،المهدي حقهم في خلافتهم

ــم إرثُ ــةِلكـ ــريشٍ الخلافـ ــن قـ   زف إلـــيكم أبـــدا عروســـا  تُـــ   مـ

ــى  وتورثُ  فتملــــك أربعيــــك مباركــــات   ــد موسـ ــي العهـ ــا ولـ   هـ

ــارون تُ  ــى ه ــى  إل ــد موس ــدى بع ــسا   ه ــا أن لا تميـ ــا لهـ ــيس ومـ   )٣(تمـ

ئة الّتي   فالتهن ،الجمع بين التعزية والتهنئة   ) الخلافة(وما يمكن الإشارة إليه في هذه المناسبة        

 وغالباً مـا    – فيقدمون إليه العزاء بفقد سلفه       ،يوجهها الشعراء إلى الخليفة حين تؤسد إليه الأمور       

 قـارنين بهـذا الأسـلوب الأشـياء         ، ويباركون عقب ذلك خلافته الجديدة     –يكون والده أو أخاه     

  .)٤(وأضدادها

 فقـد روى    ، العصر العباسي   تعود إلى ما قبل    ،)الجمع بين التعزية والتهنئة   (وهذه الظّاهرة   

 فقد قام على المنبر بعد مـوت        ،أن أول من عزى نفسه وهنّأها بالخلافة هو الوليد بن عبد الملك           

 موت أمير   ، وأوجعها وأعمها  ، وأحدها ، ما أفجعها وأعظمها   ،يا لها من مصيبةٍ   : ( فقال ،عبد الملك 

 خلافته الّتي   ، وأوجب الشكر له بها    ،ي فيها  ما أعظم المنّة من االله عل      ، ويا لها من نعمةٍ    ،المؤمنين

  .)٥("تسر بلتها

ى في مقام واحد       " ،ذكر في موضع آخر   ويل من هنّأ وعزعطاء بن أبـي الثقفـي      ،أن أو ، 

 فقـام ابـن همـام       ،)٦(" ففتح  للناس بـاب الكـلام       ، وهنّأه بالخلافة  ،عزى يزيد بن معاوية بأبيه    

                                                                                                                                          
 ، قـم  ، دار الذخائر  ،٤ ج ، الطبعة اأولى  ،سليم النعيمي :  تحقيق ، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار    ،الزمخشري) 1(

 ). وزير هارون الرشيد،يحيى بن خالد بن برمك:يحيى).*(٤٠٩( ص ،إيران

 .٤٠٨ ص ،المصدر السابق ) 2(

 ).مأس( مادة ، تتسع،تميس) 3(

 ، عمـان  ، دار الفكر للطباعـة والنـشر      ، الطبعة الأولى  ، الرسائل الفنية في العصر العباسي     ،محمد الدروبي ) 4(
 ).٢١٤( ص ،م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ،الأردن

 ).١٥٧( ص ،٤/  مجلد، التذكرة الحمدونية، حمدونابن) 5(

 ،٤/ ج ، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار    ، وانظر الزمخشري  ،)٦٨( ص   ،٣/  مجلد ، عيون الأخبار  ،ابن قتيبة ) 6(
 ).٤٠٩(ص 



 ٢٣

 ، كلهـم  والشكر لمن اصطفاه في قيـادة النـاس  ، فراق أبيه   داعياً يزيد إلى الصبر في     )١(السلولي

  : فيقول،ليصبح الخلف لهم بعد أبيه

ــبرإ ــدص ــتَ  يزي ــد فارق ــةٍ فق ــكر   ذا ثق ــاء واش ــذي بالمحِب ــك  الّ ــال   حاباك

ــبحتَ ــم تَأص ــقَ كلُ ــذا الخل ــ كلَّ ه هم  ــاه ــت ترعــ ــر واالله يمفأنــ   اعاكَــ

ــا إن ــدزِ رم ــاسِي أح ــي الن ــ نع ف لمه  ــا ر ــكمـ ــاقبـــى كع ولا عتَزئْـ   قباكـ

  )٢(عاكـــان بمعيـــتَ ولا نـــسمع نُإذا   وفــي معاويــة البــاقي لنــا خلــفٌ    

ل رسالة عباس   ذكر  ويهـي رسـالة أبـي مـسلم        ،ية اختلطت فيها التهنئة بالتعزيـة     أن أو 

 وكـان ذلـك فـي سـنة         ، ويهنئه بالخلافـة   ،الخرساني إلى المنصور يعزيه بوفاة أخيه السفّاح      

  .)٣()هـ١٣٦(

 ، الـسنن  ه جرى الشعراء على هذ    ، في التعزية والتهنئة معاً    لفبعد أن فُتح للناس باب القبو     

 فيبين الشاعر   ، ويهنئه بمحمد الأمين   ،فقال أبو نواس يعزى الفضل بن الربيع عن هارون الرشيد         

 ،ا بقي من مآثره    أو بم  ، بما قدمه من خير    ، أكرم الأحياء سواء أيام وجوده     ،بدءاً خبر وفاة الخليفة   

ومساوئ الأيام   ، كما يشير إلى سنة الحياة وتصاريف الأيام في الموت والحياة          ،ومناقبه بعد مماته  

  :)٤( فيقول أبو نواس، وإلى الحقيقة الكونية لعدم دفع القدر إن حان الأجل،ومحاسنها

ــز ــا العتع ــن خيرِ أب ــاس ع ــاب ــكه ــأكْ   ل ــيٍّرمِب ــائن   ح ــو ك ــان أو ه   )٥( ك

ــوا ــدثُحـ ــدورامٍ أيـ ــر تـ ــ  هاوفُ صـ ــسلهـ ــن آن مـ ــرةً ومحاسـ   وٍ مـ

  ـ وفي الحـي  ـ   تِ بالمي  الّـذي غي ـ ب    )١( غــابن ولا المــوتُ،فــلا أنــت مغبــون  رى الثَ

                                                
في الطبقة الخامـسة مـن شـعراء     سلام   عده ابن    ، شاعر إسلامي  ،من بني مرة  : عبد االله بن همام السلولي    ) 1(

 ، الطبعة الثانيـة   ،مفيد قميحة :  تحقيق ، الشعر والشعراء  ، انظر ابن قتيبة   ،)م٧١٨)/ (هـ١٠٠(ت نحو    ،الإسلام
 ).٣٩٥(ص 

 ، مؤسـسة الرسـالة    ،٣/  مجلد ، الطبعة الأولى  ، محمد أحمد الدالي   ، تحقيق ، الكامل في اللّغة والأدب    ،المبرد)2(
 ، القـسم الأول ، قاسم محمد وهـب ، زهر الآداب ، وانظر الحصري  ،)١٤٨٤( ص   ،م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ،بيروت

 ).١٣١( ص ،منشورات وزارة الثّقافة

 ).٢١٤( ص ، الرسائل الفنية في العصر العباسي ،محمد الدروبي) 3(

 ).٥٨١( ص ، بيروت، دار الكتاب العربي، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي، الديوان،أبو نواس) 4(

 كاتـب وشـاعر     ، كان وزيراً للرشيد بعـد نكبـة البرامكـة          بن يونس،   هو الفضل بن الربيع    ،أبو العباس ) 5(
 ).٣٧( ص ،٤/  مجلد،إحسان عباس:  تحقيق، وفيات الأعيان،ابن خلكان:  انظر،)ه٢٠٧(ت،مقل



 ٢٤

 فيقول ابن الزيـات فـي       ، ودوره في نصرة الدين    ،ولا يغفل الشعر المكانة الدينية للخليفة     

 مستدركاً مناقبه ودوره    ،د أن وضع في مثواه الأخير        بع ، وتهنئة الواثق بالخلافة   ،تعزية المعتصم 

 الأمة كأنها قـد      لتغدو ،في إعانة الناس على مصائب الدنيا ومساندته ودفاعه ونصرته لهذا الدين          

 ولعل هذه رسالة إلـى الخليفـة        ،مها وتماسكها إلا بمثل هارون    ا ولا سبيل إلى التح    ،تفرقت بعده 

 : فيقول ابن الزيات،الجديد في أن يسير على خطى من سبقه

 ـ  فقتْطَ واصــــ،بــــوك إذ غيأقــــولُ   ينِ والطِّـــنِبدٍ بـــاللَّعليـــك أيــ

فـنِ  ،اذهب عكنـتَ   الحفـيظُ  م    ـ علـى الد    ينِ للـــدهيـــر الظَّــــيا ونعـــم   نـ

لــــن يــــجبــــ االلهُرــثْمِ   فقــــدتْةً أم ــلِبِ  إلاّكلَــ ــارونِمثــ   )٢( هــ

نئة الواثـق بالخلافـة وتعزيتـه عـن مـوت            الحسين بن الضحاك قصيدته في ته      ويفتتح

 فما أن لبثت نفسه أن تجيب عن واجب فـزع  ، متسائلاً عن فزع الإسلام بموت ناصره      ،المعتصم

 ولا يجد الشاعر السلوة عن الحزن بهذا الفقيـد إلا بـالواثق ذي              ،هذا الدين عمن كان نصيراً له     

  : فيقول، من العطف والبر والكرم،الخصائل المحمودة

ــم ــأل ي عِرــلام ــوتُ الإس ــ م  ـ ب  هصيرِ نَ قَّلـى حأن ي  رتـاع   ه مـن مـات ناصـر  

ــس يــاتَ سليك ــا ف ــةُ عم ــضلٍ دول   ه وأواخــــره محمــــودةٌأوائلُــــ   مف

ــ  هخـــص شَفَيـــه وألّـــطفَثنـــى االله عِ ــى البِ ــرعل ــذْ م ــآزرد شُ ــه م   هت علي

ــ يــال حتــى كأنّ  ببــذلِصب ــرى بذلَـ ـ  مــا الم ــالِي ــاً يه للم ــا نهب   )٣(هدرب

 ، ما قاله أبو تمام في رثاء المعتصم باالله        ،ومن القصائد الطوال الّتي تضمنت التعزية والتهنئة معاً       

 فيبدأ برثاء المعتصم مـن      ، مقسماً قصيدته إلى غرضين أساسيين     ،ومدح الواثق وتهنئته بالخلافة   

 وبيان أثر   ،بر المعتصم  والحديث عن ق   ،ون الفاقدة للنوم  ف بدءاً بالدموع والج   ،حزينةخلال صورة   

 :)٤( فيقول، الّذي خسر أهم دعائمه، على الإسلامهنافقد

مـــا للـــدوع تَـــمرـــ كـــلَّومــ  رامِ م ــث نوالجفْـ ــةٍ هجلُاكِـ ــ ومعـ   امِنَـ

                                                                                                                                          
 ).غَبِن( مادة ، الناقص، أو الضعيف،المختفي: المغبون) 1(

 ).٢٧٣( ص ،م٢٠٠٢ ،ن عما، دار البشير، الطبعة الأولى، يحيى الجبوري، الديوان،ابن الزيات) 2(

 ).٦٠( ص ، الديوان ،الحسين بن الضحاك)3(

 ).١٠٥( ص ،٢/، مجلد الديوان،أبو تمام) 4(



 ٢٥

ــا ح ــي ــرةَفْ المع ــر تُومِص ــكِب م ودع  ــاء ــاةِمـ ــ الحيـ ــلُ وقاتِـ   دامِ الإعـ

ــفَ ــدامِقَتَـ ــ لَ أنعِ المـ ــ حكِدحـ ــك  ةٌلَّـ ــان ومز النسـ ــسِمـ ــكمـ   امِ الأيـ

ــ هدــتْم ــوتِروفُ ص ــع الم ــائطٍ أرف ــ   ح ــ دعائِتْربضـ ــلامِهمـ    علـــى الإسـ

ــتْد ــى مخل ــك الم عل ــل ــو رِوكِلُ ــ  هاقَ ــوم لِتْنَزشوتَــ ــمِقــ   )١(امِو القُــ

 ، أهميتـه   مبينـاً  ، الّتي ورثها عن أهله    ،يقدم التهنئة له بالخلافة   ف ،ثم ينتقل إلى مدح الواثق    

 كأنهم يريدون أن يمشوا     ، حيث يقدم الناس عليه راضين     ،فهو خير من يقود الخلافة بعد المعتصم      

 : فيقول، من المحبة والإعظام له لم، وأعينهم محدقة بالأرض إجلالاً ،على وجناتهم

ــتْنَم  ه الّتــيتِ عــن أســنَّ  الخلافــةَأخــذَ ــ حِعـ ــاءِمـ ــامِى الآبـ    والأعمـ

ــا دام ــةٍ   دى فالهـــلخليفـــةَ ا هـــارونمـ ــي غبطـ ــدوامِ و مفـ ــولةٍ بـ   صـ

ــمسِ   ا رحلنــــا واثقــــين بواثــــقٍإنَّــــ ــاالله ش ــدرِ ضــب    تمــامِحى وب

ــو يقْـ ـ ــشوونردِل ــاتِ  م ــى وجن ــونِ  هما عل ــمهِوعيـ ــض فَـ ــنلاً عـ   دامِ الأقْـ

ــ ــرتْمسِقُـ ــ أميـ ــؤمنين قلُـ   همبو المـ
  

ــ ــين المحبـ ــامِةِبـ ــك والإعظـ   )٢( فيـ
  

 مبيناً حقهم   ، السلمي بين رثاء الرشيد وتهنئة الأمين بالخلافة الجديدة        ويمزج الشاعر أشجع  
يكون السلام على   ف ،ن قدم بم وسرورهم   ، وحالة حزن الناس على من فُقد      ،في متابعة نظام الحكم   

 : فيقول، والسلامة لمن قدم،من ولّى

إمـــامقـــام ــام    حـــين مـــضى إمـ
  

نظـــام لـــيس ينقطـــع النظـــام   
  

ــام ــى ذاك الأنـ ــداً بكـ ــى ووجـ   أسـ
  

ــر ــام وسـ ــام الأنـ ــذي قـ ــذا الّـ    بـ
  

ــاً    ــا قوام ــان لن ــي وك ــضى الماض   م
  

وهــــذا بعــــد ذاك لنــــا إمــــام  
  

ــسلا  ــى ذاك الـ ــى معلـ ــداةَ ولّـ    غـ
  

ــسلام ــذا الــــسلامةُ والــ   )٣(ودام لــ

  
 ،ا تكاد تكون متقاربة فيما بينه     ، من المعاني الّتي قدمها الشعراء في التهنئة والتعزية        اًيبدو أن كثير  

الخاسـر مـن      ومنها ما قدمه سلم    ،ليفة الجديد خ وبيان صفات ال   ،من مات  مناقبل ذكر   من خلا 
 حيث يهنئه بالخلافة الّتي فـاز بهـا بعـد وفـاة أميـر         ، لما تولّى الهادي الخلافة    ،تهنئة وتعزية 

 : فيقول، لا سبيل لتخفيفها إلاّ بالهادي، الّذي كان فقدانه فاجعة للبرية،المؤمنين

                                                
 .المعجم الوسيط) شزن(مادة. تهيات،تشزنت) 1(

 ).١٠٥( ص ،٢/، مجلد الديوان،أبو تمام) 2(

 ).٢٥٨( ص ، الديوان،أشجع السلمي) 3(



 ٢٦

ــاز بالخ  ــد فـ ــدى لقـ ــةِ والهـ   لافـ
  

ــر ــات أميـ ــومـ ــؤمنين محمـ   د المـ
  

  هد فقْـــفمـــات الّـــذي عـــم البريـــةَ
  

 ـ      )١(دوقــام الّــذي يكفيــك مــن يتفقّـ
  

 وتعزيتـه بأبيـه     ،في حين يقدم الشاعر مروان بن أبي حفصة في تهنئة الهادي بالخلافـة            
بين الـشاعر دور   كما ي، صورة لقبر المهدي الّذي أصبحت المقابر تختال به في كل بلدة         ،المهدي

 : فيقول،في تسلمه مكان أبيه) الهادي(الخليفة الجديد 

ــبحتْ ــد أص ــالُلق ــلِّ تخت ــي ك ــ ف   ةٍد بل
  

ــقْبِِ ــرِرِبـ ــ أميـ ــؤمنين المـ   ابر المقَـ
  

ــم تُـ ـ ــو ل ــهِكَّنسول ــهِ   بابن ــد موتِ   بع
  

ــا ب ــرِلم تْح ــابر ــه المن ــي علي   )٢( تبك
  
 حيـث يهنـئ   ، عن التعزية والتهنئة معـاً  ،ويعبر عبد االله بن الحسن الجعفري السمرقندي      

 ،فالمحنة في موت الخليفـة     ،)المحنة والمنحة  (مستخدما  ويرثي أباه المعز   ،العزيز بخلافة مصر  
 ومتابعـة   ، والمنحة في تولي العزيز مقاليد الحكـم       ، سهولها وجبالها  ،هذا الخطب الّذي عم البلاد    

 :)٣( فيقول، حيث يخلع عليه صفات أبيه الخلافية،مسيرة أبيه

 ــوهر ــبح الج ــد أص ــوي العق ــتقِل  ـ  ن م في خيرِ   لاً من  ـ    خيـرِ  ن كان مِ الـورى ب لاد  

ــا مِ ــةًنْي ــتْح ــي مِ كمل ــةٍح ف ــتْ عظُن ــد  م ــولاك فــي ال ــلاهرِل ــال امــرء أم   ما ن

ــ نْصــن االلهِع ــي خَ م ــ ف ــبٍطْ ــايح أتِ ــم   لن ــبلادع ــم ال ــسهلَ وع ــبلا ل    والج

ــز ــام العزي ــضى الق ــا أف ــم بم ــهِزعِ ــهِ   ب ــإليـ   لاتمِحـــبء معاً بالعِـــطلِض مـ

ــظَ  ــام أحف ــفق م ســترعى ر ــىع ــرِ   ى فكف ــد خي ــن بع ــامٍم ــوم  إم ــ ق الملاي  

 ـ مقــا والغيــثِ تلِؤْ موالبــدرِ  فقاًدنْـــ متا والبحـــرِلِصنْـــ مكالـــسيفِ   )٤(لافِتَحـ

 ركزوا علـى الإشـادة       حيث ،أكثر الشعراء في العصر العباسي من تقديم التهاني للخلفاء        

 ، فهم من آل بيت الرسول صلى االله عليه وسـلم        ، وإلى حق العباسيين في الخلافة     ،بهؤلاء الخلفاء 

 كما ركّز الشعراء على صـفات الخليفـة         ،والحق في انتقالها انتقالاً شرعياً من الآباء إلى الأبناء        

 الديني للخليفة فـي نـصرة الإسـلام          وإبراز الدور  ،الجديد الّتي جعلته أهلاً للمكانة الّتي تبوأها      

 والتمتع بإقبـال    ، من الدعاء للخليفة   ، وقد بدأت التهاني في العصر العباسي بصور تقليدية        ،هلهأو

                                                
 ).٩٦( ص ، الديوان،سلم الخاسر) 1(

 ).٥٩-٥٨( ص ، الديوان،وان بن أبي حفصةمر) 2(

 دار الكتـب    ،٥ – ٤/ ج ، الطبعـة الأولـى    ،يحيى الشامي :  تحقيق ، نهاية الأرب في فنون الأدب     ،النويري) 3(
 ).١٣٤( ص ،م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ ، لبنان، بيروت،العلمية

 .المعجم الوسيط).صلَتَ( مادة ،خارج من غمده: منْصلِتا) 4(
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قـدموا  ف ، إلا أن هناك شعراء حاولوا الخروج عن هذه الـصور          ، ودوام العافية  ، وإدبارها ،الأيام

 أو ، وتقدم إليـه منقـادة  ،فة تهنئ صاحبها وذلك كما رأيناهم في جعل الخلا،معاني جديدة للتهاني  

 ، كما كان يشيع في هذا العصر ظاهرة التعزية والتهنئـة معـاً            ،تهنئ الخليفة بإجماع الأمة عليه    

 ويـتم فيهـا ذكـر       ، ولكنها انتشرت ونضجت في هذا العصر      ،الّتي ظهرت قبل العصر العباسي    

صول الكـلام   بأحتاج إلى معرفة     ولعل هذه الظّاهرة ت    ، ووصف محاسن من أتى    ،مناقب من مات  

  .الّذي يلائم هذه المناسبة
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  التهنئة بولاية العهد: ثانياً

صـالح   وإنما كان يجتمع المسلمون على شخص        ،لم يكن في العصر الراشدي ولاية عهد      

 ،باسي قد أصبحت ولاية العهد وراثية      أما في العصر الأموي والع     ،بايعوه بعد موت الخليفة وي    لها

 ويأخذ له البيعة في حياته من وجوه النـاس والأعيـان   ،ليفة العباسي يعين ولي عهده   فقد كان الخ  

  .)١( وعن طريق الولاة في الأقاليم،وكبار القواد

 حيـث  ، معاوية بن أبـي سـفيان     ، الأقربين أبنائهيذكر أن أول من اختار الخليفة بعده من         

 واستمرت ولاية   ،يعهدون على هذا النمط    وصار الخلفاء من بعده      ،اختار ابنه يزيد وأخذ البيعة له     

 أما في العهد العباسي فقـد اتخـذت         ،العهد تنتقل بين أولاد الخلفاء وإخوانهم وأقربائهم الأقربين       

 حتى إذا استولى الأول منهمـا  ، وذلك أن يبايع الخليفة بولاية العهد إلى الأخوين معاً   ،شكلاً جديداً 

  .)٢(بين الأهلإلى وقوع الخلافات   مما أدى، حقهنمعلى الخلافة دعا الثاني إلى التخلص 

 ومنها ما قام    ، لما له من أهمية في الخلافة      ،حافظ الخلفاء العباسيون على وجود ولي العهد      

به الرشيد في محاولة لقطع الطريق على كل من يحاول الوصول إلى السلطة من غير أهل بيـت       

 وله يومئـذ    ،لمين وأخذ له بذلك بيعة القواد والجند       فقد عقد لابنه محمد بولاية عهد المس       ،الخلافة

 خاصة أنّـه    ، مبيناً أنها بادرة خير لهذه الأمة      ، فيقول سلم الخاسر في هذه البيعة      ،)٣(خمس سنوات 

 إنمـا   ،بل ذهب إلى أن هذه البيعة لم تكن عملاً فردياً من خليفة المسلمين             ،ابن الخلائف أباً وجداً   

 : فيقول،هدى الهدىم وقدموا البيعة إلى هو عمل باركه الإنس والجن

ــقَ  ــد وفّـ ــةَ االلهُقـ ــى الخليفـ ــتَ   إذ بنـ ــةِبيـ ــانِلْ لِ الخليفـ ــرِهجـ    الأزهـ

ــهِِِ  هِد وجـــ عـــن أبيـــهِفهـــو الخليفـــةُ ــرٍ شـ ــه بمنظـ ــرِ وبِدا عليـ   مخبـ

ــدى   ــدِ اله هــي م ــثّقلانِ ف ــايع ال ــد ب ــن زبيـ ـ   ق ــدِ ب ــرِ دلمحم ــةِ جعف   )٤(ةَ ابن

 ـ      ، فقد تم الإشهار بولاية العهد     ،على ذلك ولم يقتصر الأمر     طق ا لتصل إلـى جميـع المن

 وأعطـى   ، وفرق فيهم أمـوالاً    ، بجمع الناس  ، فقد قام الفضل بن يحيى والي خرسان       ،والولايات

                                                
-٢١٣( ص ،م١٩٨٩ ، لبنـان ، بيروت، دار الكتاب العالمي، الطبعة الأولى،لتاريخ العباسي  ا ،إبراهيم أيوب ) 1(

٢١٤.( 

 ـ١٤١٨( لبنان   ، بيروت ، دار الفكر المعاصر   ، الطبعة الأولى  ، الخلافة العباسية  ،يوسف العش ) 2(  ،)م١٩٩٧/هـ
 ).٤٤-٤٣(ص 

 ).٦٢٦( ص ،٤/  مجلد، تاريخ الطبري،الطبري) 3(

 ).١٠٢( ص ،وان الدي،سلم الخاسر) 4(
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 مبينـاً  ،النّمـري  فقال في ذلك ، ولكي يبايعه الناس   ، ليظهر بيعة محمد بن الرشيد     ،الجند أعطيات 

 : فيقول، وتقديم البيعة المحكمة الّتي لا انفكاك لها،مباركة الناس لهذه الولاية

 ـ   ـ على يـدِ الفَـضلِ أيـدِي العجـمِ           علـى التَّوفيـقِ قـد صـفَقَتْ        ورأَمستْ بمِ والع بِر  

 ــولي ــةِ لـ ــدِلبيعـ ــا العهـ   بالإشْــفاقِ والحــدبِ وبِالنُّــصحِ منــه     أحكَمهـ

ــداً لا انتِفــاض لــ ــد الفــضلُ عِقْ   )١(لمــصطفى عــن بنــي العبــاس منْتَخَــبِ  هقَــد وكَّ

 ومنهـا مـا قدمـه       ، وإظهار صفاته  ، بمدح ولي العهد   ،ويسهب الشعراء في هذه المناسبة    

 من خلال اسـتجلاء     ة فيقدم التهنئ  ،الشاعر سلم الخاسر في بيعة هارون الرشيد لابنه ولاية العهد         

 فهـو صـاحب   ، تجعله فوق البشر   يخلع عليه مجموعة من الصفات التي      الذي،صفات ولي العهد  

 : فيقول،فهو جدير بولاية العهد… ، الصادق، العادل، العالم، الخلق الكريم،العقل الراجح

ــذِ  بـــايع هـــارون إِمـــام الهـــدى    ــلِـ ــلِي الحِجـ ــقِ الفاضـ   ى والخُلُـ

تْلـــــفِ أموالَـــــهخلِـــــفِ المــلِ    الم ــالَ للحامــ ــضامِنِ الأَثقــ   والــ

ــادِلِ    لمِــــهِ فــــي عقــــدِِوالعــــالمِ النا ــلِ والعــ ــاكمِ الفاضِــ   والحــ

ــوالرا ــدى تِِـ ــفَ الهـ ــاتِقِ حِلْـ ــلِ    قِ الفـ ــصادِقِ والفاعــ ــل الــ   والقائِــ

ــلِ      إِذا حــــصلوااسٍ عبــــلخيــــرِ ــى العائ ــدِي عل جــضِل الم   )٢(والمفْ

 ـومما يلاحظ في هذه المناسبة الإشارة إلى علاقة الأبوة وال          غالبيـة ولاة   ن  إ حيـث    ،وةبن

 ما قدمـه     ومنها ، هذه الرابطة بينهما   ر وفي بيان قوة أواص    ، أو إخوانهم  ، هم أبناء للخلفاء   العهود

 ، والمؤيـد  ، والمعتز ، المنتصر ،الشاعر إبراهيم بن العباس الصولي في مدح بني المتوكل الثلاثة         

 ـ ، فالمتوكل غدا قمراً محاطاً بأقمار     ،حيث يبين هذه العلاقة المتماسكة بين الأب وأبنائه        ى أن   حت

يـشير  ) يكتنف( فالفعل   ، بل يشير إلى مكامنها    ،الشاعر لم يكتفِ بالوصف الخارجي لهذه العلاقة      

 : فيقول، في كل حال من الأحوال،أكثر ما يشير إلى ذلك التلاصق والترابط بين الأب وأبنائه

ــأضــحتْ ع ى الإســلامِرــ  وطــةٌنُ وهــي م ــزازِصرِبالنّــ ــدِ والإعــ    والتأييــ

  هـــودِ علاةِ عـــن ووا الخلافـــةَفُـــنَكَ   وثلاثـــةٍشـــمٍ مـــن هابخليفـــةٍ

                                                
 ـ١٤٠١ ، دمشق ، دار المعارف للطباعة   ، الطيب العشاش  ، جمع وتحقيق  ، الديوان ،النمري) 1(  ص  ،م١٩٨١/هـ
)٧١.( 

 ).١٠٧( ص ، الديوان،سلم الخاسر) 2(
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ــر ــحفَ  همـــار أقْ حولـــه توافـــتْقمـ ــعنففْـ ــ مطلـ ــسهِدِع سِـ   ودِع بـ

ــتُفَر ــهمعـ ــهِ ام الأيـ ــوا بـ ــسعو   وارتفعـ ــأكرمِفـ ــ أنْا بـ ــسٍفُـ   )١(ودِد وجـ

ر مـشبهاً    في موقع آخ   ،بن العباس الصولي  إبراهيم   فيقول   ،وهي فكرة ألح عليها الشعراء    

 : فيقول، وأخرى بالشمس المكللة بين الشموس،وأبنائه بالكواكب مرة) المتوكل(الأب 

ــرطْـــ بـــين المسِ  مـــيعفـــر فـــي الخَا جدولمـــا بـــ   وسِل وبـــين العـ

ــ ــا ح دبــ ــساً بهمــ ــا لابــ ــأزِ  ةًلَّــ ــاتِتْيلَـ ــا طالعـ ــ النُّ بهـ   وسِحـ

ــ ــين أحولمــ ــدا بــ ــبا بــ ــ العلاةِو  هِابِــ ــزودِهــ ــ النُّ وعــ   وسِفُــ

ــارِ  ــين أقمــ ــراً بــ ــدا قمــ ــساً مكلّ  هِغــ ــشُّ وشمــ ــة بالــ   )٢(وسِملــ

 مقدمين التهنئة بهذه المناسبة الكبيرة فـي        ،وقد كان الشعراء يكثرون من ذكرها بأشعارهم      

 مظهـراً  ، في بيعة الرشيد للأمين)٣(بان بن عبد الحميدأ ومنها قول الشاعر  ،تاريخ الحكم العباسي  

قيم في استخراج   " محمد" موظفاً اسم الممدوح     ،تي يتمنى لها التمام والتوفيق    سروره لهذه البيعة الّ   

    وهذا ما أظهرته شمائله وهو      ،"ملّصلى االله عليه وس   "به اسم رسول االله     شْمدحية جميلة وذلك أنه ي 

 : فيقول،صغير كأنه شهاب في ظلمة

 ــدٍ   بيعــــــةً الخليفــــــةُعقـــــد ــامِ لمحمـــ ــى التمـــ    فعلـــ

ــ ــديسملِـــ ــى مهـــ ــدٍكِ  و الملـــ ــامِِ  محمـــ ــر الأنـــ    خيـــ

ــهِ   بـــــينيما الخلافـــــةِسِـــــ ــامِفـــي الوجـ ــه مـــع الفطـ    منـ

ــبدرِ  نــــور كواضــــح غــــرة الـــــ ــــ ــلامِ  المنّـ ــي الظـ   )٤(ور فـ

                                                
 ،م١٩٩٠ ، القاهرة ، دار المعارف  ، الطبعة الأولى  ، أحمد جمال العمري   ، الديوان ،إبراهيم بن العباس الصولي   ) 1(

 ).١٩٥(ص 

 ).٢٠٦( ص إبراهيم الصولي،الديوان،) 2(

 انتقـل  ، من أهل البصرة، شاعر مكثر ،ابان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقاعي        : بان بن عبد الحميد   أ) 3(
:  انظـر  ،)م٨١٥/هـ٢٠٠( ت   ، اتصل بالرشيد فكان من شعرائه     ، فأكثر في مدحهم   ،إلى بغداد واتصل بالبرامكة   

  ).٢٠(،المجلد الثالث والعشرون،صالأغاني أبو فرج الأصفهاني،

 ، دار المـسيرة ، الطبعة الثانيـة  ،ن. د ، ج هيوارن  ، جمعه ، المسمى كتاب الأوراق   ، أخبار الشعراء  ،الصولي) 4(
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  ولاية عهد   في  يبين  رجل من بني تميم    فهذا ،ويصور الشعراء إقبال الناس على ولي العهد      

 ،صورة ولي العهد الّتي سـيكون عليهـا   كما يبين الشاعر     ، إجماع الناس عليه بالطاعة    ،المهدي  

 : فيقول، وسيكون الخليفة بعد والده،فهو الّذي سينشر العدل في الأرض ليعم الناس جميعاً

 ـ   ــا     أحمـــدٍةَيــا ابــن الخليفـــة إن أمـ ــة أهواؤهـ ــك بطاعـ ــت إليـ   تاقـ

ولـــتملأنــت   عـــدلاً كالـــذي   الأرض ــا اقّـ ــة أهواؤهـ ــك بطاعـ   ت إليـ

ــ  هـــاى لـــو تـــرى أمواتحتـــى تمنَّـــ ــاكمــن عــدل حكمِ ــرى أحياؤه ــا ت    م

ــة ملكِ    ــوم بهج ــك الي ــى أبي ــاوعل   )١(وغـــداً عليـــك إزارهـــا ورداؤهـــا  ه

 كان لا بد مـن التأكيـد علـى          ، فصاحبها هو الخليفة المقبل    ،ولما لولاية العهد من أهمية    

ر أن   يـذك  .ولي غيـره  و ،"خُلِع "، فإن كان ولي العهد غير مقبول      ،سلامة من يتولى ولاية العهد    

 وأعلمهم أنه خلع ابنه المفوض إلى االله جعفر مـن           ، ووجوه الناس  ،المعتمد جلس للقواد والقضاة   

 فقال يحيى بن علـي      ، وجعل ولاية العهد للمعتضد باالله أبي العباس أحمد بن الموفق          ،ولاية العهد 

 :)٢(يهنئ المعتضد بولاية العهد

ليهنـــك عقـــدأنـــت فيـــه المقـــد م   ــه رب ــاك بـ ــم  بحبـ ــضلك أعلـ   فـ

ــتَ ــإن كن ــدناف ــي عه ــد أصــبحت ول   معظّــ المفأنــت غــداً فينــا الإمــام      ق

ــاهم  غــــاً ولاك فينــــا مبلّنولا زال مــــ ــشجى ويـ ـ،ن ــاداك ي ــن ع   رغم وم

 وكــان عمـــودالـــد ين فيـــه تـــأود  فعـــاد بهـــذا العهـــد وهـــو مقـــوم  

ــوأصــبح وج ــكِه الم ــذلان ضــاحكاًل ــ   ج ــذي  ي ــه الّ ــا من ــان يضيء لن ــمك   ظل

ــدد ــدونك فاش ــدف  ــ عق ــد حويتَ ــا ق   )٣(مكَّـــح فيـــه الماسِفإنّـــك دون النّـــ  ه م

 وهي التطلع إلـى الخلافـة الّتـي         ،يشير الشاعر إلى ناحية مهمة في منصب ولاية العهد        

نى الخليفة الّـذي وضـعه فـي هـذا          نه م إ حيث   ، فهو الأحق بها في المستقبل     ،سينالها بعد أبيه  

 ليصبح به الملك    ، فهو المقوم للدين   ، يشير إلى أهمية هذه المكانة من الناحية الدينية         كما ،المنصب

 وهـي أن العقـد يهنـئ    ، فالشاعر يقدم تهنئة تحمل معنى جديد    ،فرحاً جذلان بعد أن كان مظلماً     

  . وذلك لأنه هو المقدم،صاحبه

                                                
 ).٤١٠( ص ،٤/  ج، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار،الزمخشري) 1(

 ).٤٥٢( ص ، لبنان، بيروت، دار صادر،٧/  مجلد، الكامل في التاريخ،ابن الأثير) 2(

 ).٤٥٢( ص ،المصدر السابق نفسه) 3(
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 وإن الحياة الدنيا    ،جل وبخاصة إذا أحس الخليفة بقدوم الأ      ،يحرص الخلفاء على ولاة العهد    

 وفيها يقول أبو العتاهية عندما عقد الخليفة هـارون      ، وإنه مفارقها في يوم ما     ،ليست دار خلود له   

 :الرشيد ولاية العهد لأبنائه الثلاثة فيقول

  فــ ،نياتجــافى عــن الــدــةٌ  هــا أنّأيقن ــستْ،مفارقـ ــدارِ ليـ ــودِ خُ بـ   لـ

ــد ــوش ــةٍ   ع ــه بفتي ــلام من ــةِ  ،رى الإس ــ ثلاثــ ــ علاةِ و،لاكٍأمــ   )١(ودِهــ

 ، أصـحاب مهابـة    ، لهم خبير الآباء والأجداد    ،بناء بأنهم خير الأ   ،وفي مدحهم يقول أبو العتاهية    

  : فيقول، والأبناء بالنجوم، والآباء بالأهلة، أجدادهم بالشموسمصوراًيسهب الشاعر في المدح و

ــ هم ــر ــر خي ــم خي ــدٍ أولادٍ له ــر   ، وال ــه خي ــال ــض،ءٍ آب ــدودِ،تْ م    وج

  عـــودِ وقُ،هلَـــيـــامٍ حو قِفخيـــر  ، ســريره حــولَهــارون المــصطفى بنــو

ــقَتُ ــاظُبلِّـ ــةِ الم الحـ ــنههابـ    ظبــاءٍ فــي قلــوبِ أســودِ   عيــون  ،م بيـ

ــدود ــةٍ   ج ــي أهل ــتْ ف ــمس أتَ ــم ش ــعودِ     ه ــومِ س ــي نُج ــراءٍ ف ــدتْ ل ٢(تَب(  

 وفي هذا   ، نفسها في العصر العباسي    ظلت ولاية العهد تستمد قوتها وشرعيتها من الخلافة       

 حيث سار العباسيون على نظام تولية العهـد أكثـر مـن             ،العصر يلحظ كثرة تغير ولاة العهود     

 ثم إلى ابن أخيـه      ، ما قام به السفاح من عهد الخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور            ، فمثلاً ،واحد

 ، وبايع ابنـه المهـدي     ، بن موسى   فلما آلت الخلافة إلى المنصور خلع عيسى       ،عيسى بن موسى  

 وولـى  ، ولما ولي المهدي الخلافة خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد           ،وجعل عيسى من بعده   

 فقد كان لهذه السياسية تأثير على كيـان     ، وغير هذه الأمثلة كثير    ،ولديه الهادي ثم هارون الرشيد    

  .)٣( وإثارة الفتن بين المتنافسين،الدولة العباسية

 أثر واضح على كثـرة      ، لهذه السياسة التي يظهر فيها كثرة التبدلات بولاية العهد         فقد كان 

 مـن   ، تملؤها الصور التقليدية   ،مختلفةأشعار التهاني بهذه المناسبة التي صورها الشعراء بأشكال         

 ، ومدح للآباء والأجداد الذين استمد منهم ولي العهد مكانتـه          ،الدعاء لولي العهد وربطه بالخليفة    

 إلا أن بعـض     ،إليها على أنها الخلافة المـستقبلية      حيث ينظر الشعراء     ،وبيان أهمية ولاية العهد   

                                                
 ).١٣٨-١٣٧( ص ، الطبعة الأولى، مجيد طراد، الديوان،أبو العتاهية) 1(

 ).١٣٨( ص ،المصدر السابق نفسه) 2(

 ).٢٠٩-٢٠٨( ص ،٢/ ج، تاريخ الإسلام،حسن إبراهيم حسن: انظر) 3(



 ٣٣

مـدوح وإعـلاء مكانتـه    م وذلك في سبيل الارتقاء بال ،الشعراء حاول تقديم معاني جديدة للتهاني     

  .هنئ صاحبها بما حازهلجعل ولاية العهد تُ

  التهنئة بالوزارة: ثالثاً

 أم الخطـط    "، والوزارة كما يقـول ابـن خلـدون        ،ب العليا في الدولة   الوزارة من المناص  

 فـإن الـوزارة مـأخوذة إمـا مـن      ،على مطلق الإعانة لأن اسمها  ،السلطانية والرتب الملوكية  

 ، وكأنه يحمل مـع مفاعلـه أوزاره وأثقالـه   ، وهو الثقل، أو من الوِزر  ، وهي المعاونة  ،المؤازرة

  .)١("وهو راجع إلى المعونة المطلقة

 وصارت إليه النيابة فـي إنفـاذ الحـل          ، ارتفع شأن الوزير   ،ولما جاءت دولة بني العباس    

 ينوب عنه   ، والوزير أصبح ساعد الخليفة الأيمن     ، وخضعت له الرقاب   ، وعنَتْ له الوجوه   ،والعقد

 ويجمع في شخـصه الـسلطتين المدنيـة         ، ويشرف على الضرائب   ، وينصب العمال  ،في الحكم 

  .)٢( بجانب الواجبات العادية من نصح الخليفة ومساعدته،والحربية

 وأعلاها  ،إن الوزارة كانت في الزمن المتقدم هي أرفع وظائف المملكة         : "ويذكر القلقشندي 

 فهي  ، تكاد أن تكون كالسلطة الآن     ، وإنها الرتبة الثانية بعد الخلافة وكانت في زمن الخلفاء         ،رتبة

  .)٣("نحو ما كانت في الزمن المتقدم بين الرؤساء والأكابر ومن في معناهم على ،من الأتباع

رها الشاعر مهيار الديلمي في جعل العلا يحـوم          كما يصو  ،ويظهر الشعراء مكانة الوزارة   

 وأهميتها للملك في تهنئة يقدمها إلى عميد الدولة أبي سـعد بـن عبـد الـرحيم                  ،حول الوزارة 

هاني وذلك بأنه يهنئ اليوم الذي تولى بـه الممـدوح            حيث يقدم الشاعر معنى جديد للت      ،بالوزارة

ح الـوزارة لا تـصلح إلاّ   ب حتى تص  ،يمدح الشاعر الوزارة لأن الممدوح تولى إدارتها      ف ،الوزارة

 : فيقول،له

    يحــوم علــى مثلهــا كــان العــلاء    ــوم ــى وتقـ ــك المنَـ ــد بالملـ   وتقعـ

ــى   ــوقاً وتلتظ ــدهر ش ــب ال ــق قل   اغـــب هِـــيِم أيـــام لوىإلـــى الـــر  ويخفُ

ــه    ــك رب ــر أن ــذا الأم ــوم ه ــا الي   وكافلُـــه بـــالرأي وهـــو يتـــيم     هنَ

                                                
 ).٢٣٦( ص ، دار الفكر،١/ ج، ابن خلدون مقدمة،ابن خلدون) 1(

 ).٢٣٨-٢٣٧( ص ،المصدر السابق نفسه) 2(

 ،م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ، دار الفكر  ،٩/ ج ، الطبعة الأولى  ، يوسف علي طويل   ، شرح ، صبح الأعشى  ،القلقشندي) 3(
 ).٤(ص 



 ٣٤

ــوزارة    ــتْ أم الـ ــلا لُعنـ ــانّإفـ   لأنجــب أنثـــى يــوم عنـــك تقـــوم    هـ

ــه   ــا ل ــذي لا أخ ــك الّ ــدتْ من ــد ول ــيم     لق ــي عق ــذراء وه ــد الع ــل تل   )١(وه

لما : "حمد بن العلاء السجزي    فقد قال م   ، وقضاء الحوائج  ،وقد تكون التهنئة مناسبة لعرض الحال     

 فع إلي عبيد االله بن عبد االله بن طاهر رقعـة فيهـا  ر ،ولي عبيد االله بن سليمان بن وهب الوزارة    

 : ومنها، فأوصلتها إلى عبيد االله بن سليمان،تهنئة بالوزارة

ــى دهر ــعافَ أب ــا إس ــنا نَن ــي نفوس  ـنَفأســعفَ  ا ف   مرِكْــ ونُبحِــ نُنا فــي مـ

  )٢( المقـــدم  المهـــم نـــا إن أمرعود  هـــام فـــيهم أتِاكمـــع لـــه نُفقلـــتُ

 ما ترى كيف لطف بشكوى حاله في تهنئتـه؟ امـضِ إليـه    ،يا أبا علي  : فضحك وقال لي  

 فوقـع فـي جميعهـا بمـا         ، فمضيت وجئته برقاعه   ، وجئني برقاعه في حوائجه    ،فأبلغه سلامي 

  :)٣(أحب

 حاكياً عـن موسـى      ، فقد قال االله تعالى    ،لإسلاميةوتحتل الوزارة مكانة مهمة في الدولة ا      

أشدد به  : " فقال ،في الوزارة من حكمة وأهمية     ولما   ،)٤("واجعل لي وزيرا من أهلي    : "عليه السلام 

 وتـنظم   ، فقد دلت هذه الآية على أن الوزارة تشد قواعد المملكـة           ،)٥(" وأشركه في أمري   ،أزري

  .أمورها

 القبـول   ،صبه باعتباره وسيطاً بـين الملـك ورعيتـه         في الوزير لأهمية من    وكان يشترط 

الكفاءة والشهامة والفطنة والتـيقظ      وأن تتوافر فيه     ، وأن يكون أميناً شجاعاً    ، الرضى والمحبة و 

  .)٦( والرفق والإناة والتثبت في الأمور، وكذلك الفضل والكرم ليصطنع الأنصار،والدهاء والحزم

 كمـا هـو الحـال فـي         ، الوزارة  لصاحب في تهنئتهم ومن الأمور الّتي يظهرها الشعراء      

الإقبال على صاحب هذه المكانـة      و ،عنه الرضى  بيان مدى  ،المناصب العليا الأخرى في الدولة    

                                                
 ـ    ،٣/ ج ، الطبعة الأولى  ، روائع التراث العربي   ، الديوان ،مهيار الديلمي ) 1( -٢٧٦( ص ،صرية دار الكتـب الم

٢٧٧.( 

 ).١٥٨-١٥٧( ص ،٤/  مجلد، التذكرة الحمدونية،ابن حمدون) 2(

 ).١٥٨-١٥٧( ص ،المصدر السابق نفسه) 3(

 ).٢٩( الآية ،سورة طه) 4(

  ).٣١( الآية ،سورة طه) 5(
  ص ،ط. د ، مركز الإسـكندرية للكتـاب     ، نظام الوزارة في العصر العباسي الأول      ،إبراهيم سليمان الكردي  ) 6(
)٣٢.( 



 ٣٥

 مبينـاً حـال   ، ويهنئـه بـالوزارة   ،)١(مان بن وهب  ي ومنها يمدح البحتري أبا أيوب سل      ،المرموقة

لحياة إلى هذه الديار بعدما أصـابها القحـط          فهو الّذي سيعيد الفرحة وا     ،النفوس في الرضى عنه   

 : فيقول، وبذلك فإن النعمة تهنئ أبا أيوب،صفراروالإ

ــوا    أَرضــى الزمــان نفوســاً طالمــا ســخِطت تَبــا ع ــاً طالم ــدهر قوم ــب ال   وأَعتَ

ــذَبوا    فَ االلهُ بــالَ الكاشــحين علــى  سوأَكْــ ــا كَ ــالوا وم ــا ق ــلَ م ــدٍ وأَبط عو  

ــاةُمـــهنِـــك النّعتَل   )٢(من بعدِما اصـفر فـي أَرجائِهـا العـشب            المخْـــضر جانِبهـ

 وفي هذا عبر الشاعر سلم الخاسـر فـي          ،للخليفة في تحمل المسؤوليات    يعد الوزير عوناً  

الإمامة حق إلهي   ف.  والوزير معاً  ليمدح الخليفة    ،تهنئة يعقوب بن داود بالوزارة في عهد المهدي       

 ورباط التقوى يجمع بينهما للتعاون على حمل مسؤولية الحكم          ،أخوه في االله   ويعقوب   ،من السماء 

  : فيقول،وأعباء الخليفة

ــ ــامِقُ ــاءتْ ل للإم ــذي ج ــ الّ   ردودِ مــ غيــرِهــدى إليــه بحــقٍ  تُ  ه خلافتُ

ــنِ عــين ــى التقــوى أعِم المع ــ عل ــهِتَنْ ــوك   ب   )٣(دِ داو بــن فــي االله يعقــوب أخ

 ومنها أهمية اختيار الرجل المناسـب  ،الشاعر إلى الإشارة إليها وقد يلجأ ،وللوزارة شروط 

 ، بمـصر )٤( فقال زيد السنْدي يهنئ الوزير يعقوب بن كلس بوزارة العزيـز       ،في المكان المناسب  

 مستفردة  ، فكأن الوزارة عروس عاشقة لمحبوبها     ،مشيراً إلى انسجام العلاقة بين الوزير ووزارته      

 : فيقول، الانقياد لأي شخص غير الوزير يعقوب وإنها تأبى،بحبها له

ــوزارةَ  ـ إن الـ ــزلْ صــ ــم تـ ــا      ةب لـ ــواك بباله ــر س ــم يخطُ ــواك ل   ته

ــاد لطالــبٍ     ــطِ القِي ــم تُع ــتْ فل   )٥(وأبـــت علـــى طُلاّبهـــا بوصـــالها  خُطب

                                                
الأغـاني،  : كان وزيراً للمهتدي وهو أخو الحسن بن وهب الكاتب، انظـر          ) هـ٢٧٢ت: ( سليمان بن وهب   )1(

  .٣، ص ٢٣مجلد 
 ).٧٦(  ص ١/،ج الديوان،البحتري) 2(

 ).٩٨(  ص ، الديوان،سلم الخاسر) 3(

 وحسن العفو عنـد     ، وشجاعاً  كان كريماً  ، هو نزار بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي          ،العزيز باالله ) 4(
 ).٣٧١( ص ،٥/  مجلد، إحسان عباس، تحقيق، وفيات الأعيان، انظر ابن خلكان،)هـ٣٨٦( ت ،المقدرة

 دار الكتـب  ،٢٥-٤/ ج، الطبعـة الأولـى  ،يحيى الـشّامي :  تحقيق، نهاية الأرب في فنون الأدب     ،النويري) 5(
 ).١٢٤( ص ،م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ ،العلمية



 ٣٦

وهذا أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي يشير إلى هذه العلاقة المنسجمة بـين الـوزارة           

 : فيقول،عاد إلى عملهمي تهنئة يقدمها إلى وزير وصاحبها ف

ــتَ  ــد كن ــتَ طلّق ــوزارةَق ــدما ال   ها صــنيع وســاءزلّــت بهــا قــدم     بع

  هـــاكيمـــا يحـــلَّ إلـــى ذراك رجوع   ضـــرورةًك تـــستحيلُفغـــدت بغيـــرِ

ــة  ــد أبـــت وآلـــت حلفـ ــتَ  فـــالآن قـ ــجيع أن لا يبي ــو ض ــواك وه   )١(ها س

 ويظهروها في كثير مـن الاشـعار        ، الخليفة والوزير  يشير الشعراء إلى مدى العلاقة بين     

 حيث كانت تصور بـصور  ، وهي علاقة تبدو أنها وثيقة الترابط،الّتي قيلت بالتهنئة بهذه المناسبة  

فكما أن من لم ينظر فـي       ، فقد ذكر أن موقع الوزارة في الدولة كموقع المرآة من البصر           ،مختلفة

 يعلم محاسن دولتـه   لا، كذلك السلطان إذا لم يكن له وزير،المرآة لا يرى محاسن وجهه وعيوبه    

 وكمـا أن المـرأة لا تريـك         ، كموضع العينين من الرأس    ،الدولة وموضع الوزير من     ،وعيوبها

 كذلك السلطان لا يكمـل أمـره إلاّ   ، وجودة صقلها ونقائها من الصدا،جوهرهاوجهك إلاّ بصفاء    

  .)٢(بجودة عقل الوزير

كر أن الرشيد قلّد يحيى بـن خالـد بـن برمـك             ذُُ ، بين الخليفة والوزير   وفي هذه العلاقة  

 فاحكم في ذلك بما ترى مـن        ، وأخرجته من عنقي إليك    ،قد قلّدتك أمر الرعية   :  وقال له  ،الوزارة

 ودفـع إليـه   ، وامض في الأمور على ما ترى   ، واعزل من رأيت   ، واستعمل من رأيت   ،الصواب

  .)٣(خاتمه

 :)٣٣٦(ت،يليم الصوففي ذلك يقول إبراه

  ــشمس ــر أن ال ــم ت ــقيمةً أل ــت س ــارون     كان ــي ه ــا ول ــرقَفلم ــا أش    نوره

ــيمنِ أمــين االله هــارون ذ   ــا      النّــدىيب ــى وزيره ــا ويحي ــارون وإليه   )٤(فه

   

   

                                                
 ، دار الكتب العلميـة    ، الطبعة الأولى  ،مأمون بن محي الدين الجنان    :  شرح وتعليق  ،اص الخاص  خ ،الثعالبي) 1(

 ).٢٠٩-٢٠٨( ص ،م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ، لبنان،بيروت

 ).١٠٣( ص ،١ ج،مفيد محمد قميحة:  شرح، المستطرف في كل من مستظرف،شهاب الدين الأبشيهي) 2(

 ).٦١٩( ص ،٤/  مجلد، تاريخ الطبري،الطبري) 3(

 .المصدر السابق نفسه) 4(



 ٣٧

  :التهنئة بالولايات: رابعاً

 ـ   ، أصبحت هناك حاجة إلى التقسيمات الإدارية      ،عندما اتسعت رقعة الدولة    رت  وهنـا ظه

 وكـان  ، يـديرون شـؤونها  ، وقام الخلفاء بوضع ولاة يشرفون على الأمصار والأقاليم ،الولايات

 وجبايـة  ، وتقليد القضاة، وسياسة الرعية، فهم ينظرون في تدبير الجيوش،كل إليهمتُوللولاة مهام   

ود فـي   الحد وإقامة   ، والذب عن الحريم   ، وحماية الدين  ، وتقليد العمال  ، وقبض الصدقات  ،الخراج

 المناصب المهمـة    من والولاية   ،)١( وغيرها من المهام   ، والإمامة في الجمع والجماعات    ،حق االله 

  .)٢(" مرة الفِطام،حلوة الرضاع" فقد وصفت بأنها ،في الدولة

البحتري في تهنئة    ما قاله    ،ومن تهاني الولاة ما أسند إليهم من المناصب العامة في الدولة          

 :)٣( في ولايتهيوسف بن محمد بن يوسف

ــا   ــةُ إنَّهــ ــك الآن الولايــ   طَلَبتْـــك مـــن بلـــدٍ بعيـــدِ المنْـــزعِ  ولْتهِنِــ

ــا    ــشْغَلْ به ــم تَ ــلاً ول ــا أَم ــم تُعطِه ــعِ    ل ــن موضِ ــا ع ــسألْ له ــم تَ ــراً ول   فِكْ

ــي    ــي الّت ــا وه ــسك فَوقَه ــتَ نَفْ ــعِ     ورأي ــالِ الأَرفَ ــن الرج ــي م ــوقَ العل   ف

رجحـــين ه ـــلَتْكصنـــتْوــأَ  تَهـــا وتزيبعِ   غَرديــمنِ سياعد٤( وافــي الــس(  

 ويعلي الشاعر   ، فقد جاءت الولاية إليه منقادة من بلد بعيد        ،فالشاعر يهنئ الولاية الّتي وليها    

لـذلك لـم   " إلاّ أنه رأى نفسه أعلى منها مقامـة ، أن الولاية عالية المقامعم"مكانة ممدوحه بقوله    

 وهذه صورة يكثر الشعراء من اسـتخدامها لبيـان قـدر       ، فكره في الوصول إليها    يشغل باله ولا  

 يهنئ أحدهم في انضمام إحدى المـدن إلـى          ، فنجد المتنبي في إحدى قصائده     ،)المهنَّا(الممدوح  

 به؟ فعلى الرغم مـن أن هـذه         ور أم يهنئ ص    متسائلاً هل يهنئ ممدوحه بولاية صور؟      ،ولايته

 حتـى أن هـذه الـبلاد أصـبحت     ،الممدوح أنها تصغر بالإضافة إلى   لاّإ ،شأنالولاية عظيمة ال  

 : فيقول، من الشرق والغربه لو كانت هذه البلاد أناساً لسارت إلي،تتحاسد على ولايته

                                                
 ـ١٤١١ ، بيروت ، دار الجيل  ،٢/ ج ، الطبعة الثالثة عشرة   ، تاريخ الإسلام  ،حسن إبراهيم حسن  ) 1(  ،م١٩٩١/هـ

 ).٢١٧-٢١٦(ص 

 ، لبنـان ، بيـروت ، دار إحيـاء العلـوم  ، الطبعـة الأولـى    ، عاصم عيتـاني   ، المحاسن والأضداد  ،الجاحظ) 2(
 ).٤٦( ص ،م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 ).٧١٧( ص ، ٢/، جلديوان ا،البحتري) 3(

)4 (عديمالمعجم الوسيط الشجاع،السيد الكريم: الس،.  



 ٣٨

ــا    ــا بِكَـ ــصورٍ أم نُهنُّئَهـ ــا بِـ ــا     تُهنَّـ ــه لَكَ ــتَ لَ ــور وأنْ ــذي ص ــلّ الّ   وقَ

ــساحلُ الّـ ـ   ــغُر الأردن وال ــا ص ــدرِكَا      ذيوم ــبِ قَ ــى جن ــهِ إلاّّ إل ــتَ ب   حبي

ــا     ــو أنّه ــى ل ــدان حت ــدتِ البل اسكـا          تَحنحو الـشّرقُ والغـرب لَـسار ١(نُفُوس(  

 فهذا ابـن الرومـي      ، وعظم أمرهم  ، وقد علا شأنهم   ،ممدوحيهمألح الشعراء على تصوير     

حتـى لـو أنّـه اسـتلم         ،قليل عليه الملك   حيث يرى أن     ،لعبيد االله بن عبد االله بولاية     يقدم تهنئة   

 وهي فكرة جديدة يقدمها الـشعراء فـي تقـديمهم     ،نّها تبقى قليلة عليه   ا إلاّ   ،الأقاليممن  مجموعة  

 : فيقول،للتهاني بهذه المناسبات

   ــه ــو أنّـ ــك ولـ ــك الملـ ــلَّ لـ ــاليم   قـ ــه الأقـــ ــة فيـــ   مجموعـــ

ــك يوااللهُ ــالماً بقيـــ ــا ســـ   )٢( تبجيــــلٌ وتعظــــيم داكربــــ   لنـــ

 ، ووصفهم إياها بما آلت إليه مكانة ممدوحيهم من الرفعـة          ،عبر الشعراء عن مشاعرهم   وي

 : بن العباس الصولي في تهنئة بولايةإبراهيم فيقول ، هموبيان تقصير شعرهم أمام فضل

ــتْ   ــي وإن عظُم ــك نُعم ــددتْ لَ ــا ج   إلاّ يـــصغِّرها الفـــضلُ الّـــذي فِيكـــا  م

ــى تُـ ـ  ــستحدثاً نُعم ــتَ م ــالا زِل   )٣(علـــى الزمـــانِ ولا زِلنـــا نُهنِّيكـــا  سر به

 والتعبير عـن مكنونـات الـنفس    ،ويزخر العصر العباسي فيما كتب عن وصف المشاعر   

 سواء كـان ذلـك لغايـة التقـرب     ،شعراً كان أم نثراً في التهاني بالمناصب السياسية في الدولة       

 حيث كتـب بعـض الكتـاب        ،هنئة بالولاية  مثالها ما قيل في الت     ، أو للمصلحة والعطايا   ،والتحبب

 فـسألت   ، وعديلك في الارتياح   ، فكنت شريكك في السرور    ،خبر الولاية الّتي وليتها    بلغني: "يقول

 ويحسن معونتك على صالح نيتـك فـي         ، ويرزقُك خيرها وعادتها   ،االله أن يعرفك يمنها وبركتها    

 ، ويرزقـك محبـتهم وطـاعتهم      ،عدل فـيهم   واستعمال ال  ، والتألُّف لهم  ،الإحسان إلى أهل عملك   

٤("ةويجعلهم خير رعي(.  

                                                
 ).٢٤٣-٢٤٢(  ص ،١/، ج الديوان،المتنبي) 1(

،مكتبـة دار الهـلال،     ٦/ ج ، الطبعـة الأولـى    ، شرح عبـد الأميـر علـي مهنّـا         ، الديوان ،ابن الرومي ) 2(
 ).٧٧(بيروت،ص

 ).٢١٦( ص ، الديوان،الصولي) 3(

 ).٧٢( ص ،٣/  مجلد، عيون الأخبار،بن قتيبةا) 4(



 ٣٩

هـا  من و، والتصرف فـي الولايـة  ،ومما ركّز الشعراء عليه في مدح الولاة حسن السياسة    

ناحيـة  الشاعر إلـى   حيث يشير ، في حسن أفعاله في الولاية،إبراهيم بن المدبر البحتري  وصف

 وجعـل   ،ه من نفـوذ وأمـلاك     رف بما تحت يد    وهو الاستقامة في التص    ،مهمة في هذا المنصب   

 ، كما أنه يتمتع بالقوة والعظمة في تصديه للمصائب العظيمة         ،ممدوحه بعيداً عن كل عيب ونقص     

 : فيقول، ويرقّق النسائم صيفاً،ليصبح بالنسبة إلى الناس كمن يستعذب الماء

ــةِ إلاَّ   ــي الوِلايـ ــصرفْتَ فـ ــا تَـ    جــسيمِفُــزتَ مِــن حمــدِها بحــظٍّ     مـ

ــيض الّ   ــا أَب ــن عويبِه ــزلْ م ــم تَ ــل ــمِ   وثَ ــحيح الأَديـ ــا صـ ــن دائهـ   بِ ومـ

ــى ذَبـ ـ   ــتغاثتْ إل ــصرةُ اس ــذه الب ــا   ـه ِـك عنهـ ــ ــسومِـبـ ــيبِك المقْـ   وسـ

ــءِ   قُمــت فيهــا مقــام مــستعذبٍ المــا     ــسيمِ مــ ــستَرِقٍّ النّــ   صيفاً ومــ

ــا ولا يــ ـ ــيم عنهـ ــتَ العظـ ــره ال   دودفعـ ــع كُ ــيمِ  ف ــر العظ ــيمِ غي   )١(عظ

 ومنهـا   ،يجعل الشعراء صفات الممدوح أهلاً للتهنئة الّتي يقدمونها في تهنئـتهم بالولايـة            

 ودخـل فـي   ، وأنشده الشعراء، فجلس للناس يهنئونه،عندما ولّي الرشيد جعفر بن يحيى خرسان    

 وخفَّفت به ثقل    ،كأتأذن في إنشاد شعر قضيت به حقّ سؤددك وكمال        :  فقال ،آخرهم أشجع السلمي  

 :فإنك أكثر شعرائنا براً بنا فأنشده: هاتِ يا ابا الوليد: أياديك عندي؟ فقال

ــزِع   إلـــى جعفـــر نَزعـــتْ رغبـــةٌ    ــوه تَنْـــ ــى نحـــ   وأي فتـــ

ــدبيره   ــل تـــ ــه مثـــ   متـــى رمتـــه فهـــو مـــستجمع     بديهتُـــ

ــه  ــم يثْنِــ ــالأمر لــ ــم بــ   هجــــوع ولا شــــادقُ أفــــرع    إذا هــ

ــصنع    يريـــد الملـــوك مـــدى جعفـــر    ــا يــ ــصنعون كمــ   ولا يــ

ــى   ــي الغنـ ــعهم فـ ــيس بأوسـ ــع   ولـ ــه أوســـ ــن معروفـــ   ولكـــ

ــه   ــوك بآرائـــ ــوذ الملـــ   إذا نالهــــا الحــــدث الأفظــــع    يلـــ

  )٢(أتاهــا ابــن يحيــى الفتــى الأروع     فقــــل لخرســــان تحيــــا فقــــد

 قـد  ، الّذي يمتاز بصفات وصـنائع كبيـرة      ،فالشاعر ينزع بهذه التهنئة بالولاية إلى جعفر      

 فهـو صـاحب     ، حتى أن الملوك أنفسهم يريدون أن ينالوا رضاه وغاياتـه          ،وق الملوك تجعله ف 

                                                
 ).١١٤٣( ص ،٢/، ج الديوان،البحتري) 1(

 ).٢٢٧( ص ، الديوان ،أشجع السلمي) 2(



 ٤٠

كما يـستطرد الـشاعر بأوصـاف        ، وإن كان أقلّهم غنى    ،المعروف الّذي يفوق معروف الملوك    

 وتفاقمـت   ،الأمـور  يلجأ إليه الملوك إذا ما عظمـت          فهو صاحب الرأي السديد الّذي     ،ممدوحه

 مبينـاً أن فتـى      ،دائم الاستعداد للحلول متى يطلب     فهو   ،كمة والفطنة  لما يملكه من الح    ،الأحداث

   . فهو الأروع لها،بهذه الصفات لا بد أن تحيا به ولاية خرسان

 لما يملكونه من    ،ماتشخاص من أعمال ومه   ألع على    ما خُ  ،ومما جاء في التهاني بالولاية    

 وكان قـد  ، الرومي في القاسم بن عبيد االله       ومنها ما قاله ابن    ،كفاءة وقدرة في إدارة هذه الأعمال     

 : فقال،خلع عليه المعتضد باالله وضم إليه بعض أعماله

ــرةٍ    ــيض غُـ ــتَ أبـ ــادِلا زلـ   تبـــدو لنـــا فـــي ســـؤدد وســـوادِ   وأَيـ

ــا   ــا وجلالُهـ ــك جمالُهـ ــع عليـ ــادِ  خِلَـ ــاسِ كالأعيـــ ــا للنـــ   أيامهـــ

ــشر    ــين مع ــيتك أع ــد رض ــسماً لق ــن   ق ــانئين أمـ ــين وشـ ــاديوامقـ   عـ

ــسِها   ــستَ بِلُبـ ــاً أنـ ــدرعاً خِلعـ ــادِ    متـ ــسها المعتـ ــود لُبـ ــس المعـ   أنْـ

ــزدادِ   خَلَــع الإلـــه عليــك يـــوم لبـــستها   ــة المـ ــشَّكور وبهجـ ــدي الـ   هـ

ــةً    ــوب محب ــع القل ــن خِلَ ــساك م   )١(كمحبــــةِ الآبــــاءِ لــــلأولادِ    وك

 فهو  ،ال الّتي أُسندت إليه   يخلع الشاعر على ممدوحه عدداً من الصفات الّتي تتناسب والأعم         

 حتى أن المبغض نظر إليـه       ،يتمتع بتأييد من الورى    ،صاحب سؤدد  ،مؤيد بما تولّى من مهمات    

الّتـي  ) اللباس(كلمة  ب ويشير بذلك    ، ويثني الشاعر على ممدوحه هذه المكانة      ،الرضىبعين ملؤها   

  .يه من عملما أسند إلو ،أكثر ما تدل على ذلك الترابط والتلاصق بين الممدوح

كما سميت في   ( ما كان هناك من شواذ التهاني        ،ولعلّ ما يمكن الإشارة إليه في هذا الفصل       

  .المناصب السياسيةبهذه  ،)٢()بعض المصادر

 بمعنـى الفرحـة     – ولو على نحـو      – لا يكاد ينبي     ، أن هذا اللون من ألوان التهاني      على

 بعض أصدقائه في محاولة إقناعـه أن مـا        ومع ذلك يسعى   ،نفس صاحب المناسبة  والسرور في   

                                                
 ).١٨٠( ص ٢/،ج الديوان،ابن الرومي) 1(

 ص  ،٩ ج ، صبح الأعشى  ، وانظر القلقشندي  ،)١٨٤( ص   ،٤/  مجلد ، التذكرة الحمدونية  ،ابن حمدون : انظر) 2(
٧٩. 



 ٤١

 ومثال ذلك ما كان في التهنئة بالعزل عـن عمـل   ،)١(طاله إنّما يدعو في حقيقة الأمر إلى التهنئة    

 : بالعزل عن عمل)هـ٢٧٩(ت،بردالمعيسى الكاتب مهنئاً إبراهيم بن إبراهيم بن يقول حيث 

ــالعزل  لــتهن أبــا إســحاق أســباب نعمــة     ــددةٍ بـ ــلُ وال،مجـ ــزلُ أنبـ   عـ

ــوا   ــد منَّ ــهدتُ لق ــسنُوا ش ــك وأح ــضلُ    علي ــى وأف ــزل أعل ــوم الع ــك ي   )٢(لأنّ

  :ويقول آخر فيما يشبهه

ــذي  ــو الّـــ ــر هـــ ــد عزلـــهِ     إن الأميـــ ــراً عنـ ــضحي أميـ   يـ

ــولا  ــلطان الـــــ   )٣(يــة فهــو فــي ســلطان فــضله      إن زال ســـــ

 :يقول ف،في حين كتب سعيد بن حميد إلى بعض إخوانه يهنئه بعزل عن ولاية

ــورودِ   ــن ب ــن يك ــزلِفم ــاً الع ــورودِ   مكتئب ــأنّني بـ ــزلِفـ ــسرور العـ    مـ

ــولاة   عــزلٌ يــستبين بــه  بعــد الولايــةِ  ــول ال ــأمير ،طَ ــزل ت ــد الع   )٤( وبع

 والفضل والنّبلُ لا ينقل في      ، بل هو أنبل وأفضل    ،يبدو أن العزل لا يقدح في قدر الممدوح       

 وقـد يكـون   ، ولعلّه في العزل يكون أعلى،لاية والعزل بل هو ثابت في حالتي الو،تنقّل الأعمال 

  .هذا من باب التلاطف والمجاملات

                                                
 ).٢١٦( ص ، الرسائل الفنية في العصر العباسي،د الدروبيمحم) 1(

 ).١٨٦( ص ،٤/  مجلد، التذكرة الحمدونية،ابن حمدون) 2(

 ).١٨٧-١٨٦( ص ،المصدر السابق نفسه) 3(

 ،م١٩٩٠/هـ١٤١٠ ، مكتبة النهضة العربية ،٣/ ج ، الطبعة الأولى  ، شعراء عباسيون  ،يونس أحمد السامرائي  ) 4(
 ).١٧٥(ص 



 ٤٢

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

   في شعر التهانيلدينيالمنحى ا



 ٤٣

المناسبات الإسلامية مادة خصبة للشعراء منذ صدور الإسلام إلى يومنـا هـذا وتفـاوت               شكلت  

  . والعيدين، والحج، رمضان،ه المناسبات ومن أهم هذ، عبادة وعادة،إحساسهم بها قوة وضعفا

  التهنئة بقدوم شهر رمضان -

لم يكن شهر رمضان بكل ما يتضمنه من معانٍ دينية وروحيـة بالمناسـبة الّتـي يغفلهـا           

 خلال تقديم التهاني الشعرية الّتـي       من ولذلك وجدنا الشعراء يحتفلون بهذا الشهر الكريم         ،الشعر

 تعلـم  وآثارهـا  ، فهي فريضة ظاهرها الحرمان وباطنها الرحمـة ،تجمل القيم الدينية في الصيام    

 والتمـسك   ، وترك العادات غيـر المحببـة      ، وتحضهم على الصدقة   ، والخشوع ،المكلفين الصبر 

 ـ         ،بأهداب الدين طلباً للعفو والمغفرة      ،ه فكان لشهر رمضان حظ من الشعر بـين ترحيـب بمقدم

عتباره شهر الفوز كما يشير إلى ذلك علـي بـن            وذلك با  ، ومظاهر الاحتفاء به   ،ورصد لأحداثه 

 مبينـاً   ، في أول يوم من رمضان يهنئه بدخول هذا الشهر         )١(جبلة في دخوله على حميد الطوسي     

 وزيـادة للفـضائل وأعمـال       ، من قراءة القرآن وهجر للندمان     ،مظاهر الاهتمام بشهر رمضان   

  : فيقول،الخير

ــلَ ــدخلَ االلهُجعـ ــصومِ مـ ــوزاً الـ    فـ

  

   فــــي البقــــاءِتعــــةًلحميــــد وم

   الربيـــعِفهـــو شـــهر  اء للقـــر  

  

ــصهباءِ  ــدمان والــ ــراق النــ   وفــ

 ـ     ــس ــى الخ ــدامى عل ــأني أرى الن   وك

  

  اءِس يرجـــون صـــحبهم بالمـــــــفِ

    ــض ــوى بع ــد ط ــض ق ــارة بع   هم زي

  

ــاءِ   ــصاحفاً بالغنـ ــوا مـ   )٢(ِواستعاضـ

الـشريف   فهـا هـو   ،ويستغل الشعراء هذه المناسبة الدينية للوصول إلى الخلفاء والأمراء        

تتاح  متسائلاً متى    ، طالباً الإذن بالوصول إلى حضرته     ،الرضي الذي أراد مدح الخليفة الطائع الله      

 مسترسلاً فـي مدحـه وبيـان        ، صاحب العطف والإحسان   ، بين يدي الخليفة   له فرصة الوقوف  

ذا  والندي إ  ، فهو أطول العظماء   ، صيغ التفضيل  من الشاعر   مكثرا ، فهو الأعلى والأفضل   ،مكانته

ومـا ذاك    ، والغلبة في كل معترك    ، ذو الجانب المنيع   ، البعيد عن كل عيب وعار     ،جفّت الأرض 

  :)٣( فيقول،طلباً لنوالهكله الا 

 ــى م ــائم أعلـ ــا قـ ــى أنـ ــمتـ ــ  امٍقَـ ــورولاقٍ نُــ ــسك وجهِــ   لامِ بالــ

                                                
،الـصفدي  )هـ٢٢٠( الصلح، سنة بفمد بن عبد الحميد الأمير أبو غانم الطوسي، توفي يوم عيد الفطر،        حمي )1(

 ).١٩٧(،ص١٣/الوافي بالوفيات،محمد الحجيري،دار نشر شتايز بفيسبادن،ج

 .٣٠م، ص ١٩٧١زكي ذاكر العاني، مطبعة دار الساعة، بغداد، :  علي بن جبلة، الديوان، جمع وتحقيق)2(

 .٣٥٣، ص ٢يف الرضي، الديوان، محمد مصطفى حلاوي، الطبعة الأولى، جالشر) 3(



 ٤٤

ــن النَّ  طفـــي عِتَ وقـــد أثقلْـــ،نـــصرفٌوم ــعمـ ــاءِمـ ــنِنَ والمِـ   )١(امِس الجِـ

تعأيطَّــنــي القُروى والــرحــالٍوض   وغِيـــنـــي الظّلبم٢(؟ طـــامِا والبحـــر(  

ــتوأ ــولُمنـ ــاءِ الع أطـ ــظمـ ــدو  لاًو طَـ ــي المأن ــولِى ف ــن الغَح ــ م ٣(امِم(  

وأبعـــدم عـــارٍلِّنـــاً مـــن كُـــطِو   ذامِ جانبـــاً مـــن كـــلِّ  وأمنـــع   

ــد ــرى عنـ ــفِ موأجـ ــختلـ ــج  والي العـ ــوأفلـ ــ مد عنـ ــكِرعتَـ   صامِ الخِـ

يرى ممدوحه صـائماً    ف ، وتهنئته بقدوم الصيام   ،ويسترسل الشاعر بمدح الخليفة الطائع الله     

 بأصول ممدوحه الّتي ينتمي     د كما يستغل الشاعر هذه المناسبة ليشي      ،عن الآثام على طول الزمان    

  :)٤( فيقول،والأمهات عفيفات، الفحش من فالآباء مضوا وقد خلا قولهم ،إليها

 ـ ــولِ  ارٍو عـــم وهـــ،واضبآبـــاءٍ مــ ــن القـ ــ الممـ ــهجـ   )٥(لامِن والمـ

ــاتٍوأم ــنهـ ــى اللّ درجـ ــالي علـ  ـح أصــنوهــ  يـ   امِعــ النَّضِي مــن بـ

قُـــتهـــن صـــومِدوم يـــا إمامـــاًك   ــصوم ــانِ ي ــى الزم ــن الأثَـ ـ عل   امِ م

 ـ ــ  نايا مــن الــد  صــامءرإذا مــا المـ ــلُّفكُـ ــهرهِورِه شُـ ــص شـ   يامِ الـ

 كما يصورها الصنوبري فـي      ،ظهر الشعراء الغاية والرجاء في هذا الشهر      مضان ي وفي قدوم ر  

 ليغدو بين الناس كحال شهر رمضان       ، ووقاية الإله له في هذا الشهر      ، بنيله مبتغاه  ،تهنئة لأحدهم 

  :  فيقول، بل مثل ليلة القدر في شهر رمضان من الفضل والمكانة العالية،بين الأشهر

ــتَ ــص نل ــي ذا ال ــا تَيا ف ــهم م ــاك  رتجي ــهووقــ ــا تتَّ الإلــ ــهِ مــ   قيــ

ــاسِ   ــي الن ــت ف ــ مِأن ــشَّلُثْ   )٦( فيـهِ   القـدرِ   ليلـةِ   بـل مثـلُ    هرِفي الأشُّ   هر ذا ال

 وبتقـواه   ، يهنئ الصنوبري أبا الحسين بن مقاتل بسعادة الصوم والإفطار         ،وفي موقع آخر  

 : فيقول،لشهر حقه من الصيام والقيام وافياً ا، مجتنب الآثام، ليعمر مقبول الصيام،في هذا الصيام
                                                

 ).من(مفردها منة، مادة :  المنن)1(

 ).طما(الطام، الماء الكثير المرتفع، مادة ). حلى(أورق وأثمر، مادة : ، حالٍ)طوى( الطوى، الجوع، مادة )2(

 . ، المجدب)المحل(مفردها :  المحول)3(

 .٣٥٤، ص ٢/ديوان،ج الشريف الرضي، ال)4(

 ).هجن(القبيح، مادة :  المهجن)5(

م، ص  ١٩٩٨إحسان عباس، الطبعة الأولى، دار صـادر، بيـروت، لبنـان،            :  الصنوبري، الديوان، تحقيق   )6(
٤٦٤. 



 ٤٥

بالـــســـدِعتُف  وبالـــسعادةِمتَ صــى التُ  طـــر ــوعل ــوِى تَقَ ــصط ــشُ ويامي ال   رتنْ

ــع مــولَتَر ــص مقب ــ ميامِ ال ـــجنَّ ــامِ  ب ال   رمَّّـــع ييام الـــص مـــا دامآثـ

ــوفّ تَي ــشهر ــذا ال ــقّ ه ــيامِ ح ــ  هِ ص ــنِ هِوقيامِ ــي الأم ــا تَ ف ــ مم ذَح١(ر(  

 ،ويتفجـر الـشعر ابتهاجـاً بقدومـه        ،ما ياتي شهر رمضان حتى يتنسم الشعراء عبيره       ف

 معبرين عن ذلـك     ، وبشارة يمن وبركة   ،ويتفننون في وصف هلال رمضان الذي يعد إمارة خير        

سـاق االله   : ( بإقبال رمضان  فهذا بديع الزمان الهمذاني يقدم تهنئة ،بأجمل العبارات شعرا ونثرا 

 جعـل االله مـا   ،لهنقوفقك لفرضه وو ، أسهم االله لك في فضله، وعرفك بركة كماله  ،سعادة إهلاله 

 ووفقـك االله    ، ونجـح المـأمول    ، مؤذناً بدرك البغية   ،أظلك من هذا الشهر مقروناً بأفضل القبول      

  .)٢()لتحصيل أجر المتهجدين والمجتهدين

 ،ح الخلفاء والامـراء ومن الاحوال التي تكررت في الشعر اقتران التهاني الرمضانية بمدائ       

 وبيان قيمـة    ،ودعوة الشعراء الى الاهتمام بمظاهر هذا الشهر من زيادة الفضائل وأعمال الخير           

 داعـين   ، مظهرين ما فيه من الخيـر        ،هذا الشهر الذي يتبادل الناس فيه التهاني بدرك المأمول        

  . وقبول طاعته، وتعظيم ثوابه،للمهنأ بنيل أجره

  الحجالتهنئة بأداء فريضة 

 وتوحيد الأمة الإسلامية حيث تتوحد فـي        ،الحج فريضة لتطهير النفس من الذنوب والآثام      

 تتقارب فيه الاهواء وتتحـد      ، كما أنه ركن ديني مهم     ، وأهدافهم وغاياتهم  ،الحج مشاعر المسلمين  

  .  الافئدة

ع  حيث يـود   ،وللحج مظاهر في التكافل والتواصل الاجتماعي في صلة الأقرباء والخلان         

هذه اللقـاءات    يعزز الحج التماسك والوحدة الاجتماعية في     ف ، ويهنأ عند قدومه   ،الحاج عند سفره  

 حينمـا   ، والسعادة كبيـرة   ،تكون الفرحة غامرة  ف ، وتتعزز فيها الصلات   ،الّتي تلتقي فيها القلوب   

  .ينهي الحاج مناسك الحج

                                                
 .٣١ الصنوبري، الديوان ، ص )1(

 بيـروت، لبنـان،    الثعالبي، لباب الآداب، تحقيق أحمد حسن بسج، الطبعة الأولـى، دار الكتـب العلميـة،              )2(
، دار الكتب العلمية،    ١أحمد الهاشمي، جواهر الأدب، الطبعة الثلاثون، ج      : ، وانظر ٥٥م، ص   ١٩٩٧/هـ١٤١٧

 .١٢١-١٢٠بيروت، لبنان، ص 



 ٤٦

ا لها من أهمية دينية لـدى        لم ، الحج فرصة لتقديم التهاني للممدوحين      موسم انتهز الشعراء 

 وأكثر ما كانت تتجلى هذه الصور حينما        ، ولما لقدوم الحجاج من أثر مبهج في النفوس        ،المسلمين

 كمـا يـصورها   ،تغدو معالم الفرح والغبطة واضحة كل الوضوحف ، أو أميراً ،يكون الحاج خليفة  

 ،لخزاعي بقدومه من الحـج     في تهنئة المطلب بن عبد االله بن مالك ا         )١(محمد بن وهيب الحميري   

 وذلك لما يتمتع به ممدوحه من المحاسن في         ، وإشفاقه عليه من البعد    ،مبيناً أثر غيابه وبعده عنهم    

 يرى بأن    حتى  ويعلي الشاعر من شأن الممدوح     ،ن الكرم يحل حيثما ينزل    إ   حيث   ،الجود والكرم 

 ليعيد إلى أكناف مكة     ،ذي نزل بها   تفخر بال  ، ومنى ، وزمزم ،مثل الحطيم : الأماكن الدينية المقدسة  

 :  فيقول، الّتي حن إليها الركن في مجيئه إليها حاجاً،تلك البهجة الخزاعية الجلية والكريمة

ــتُ  ــا زل ــك االلهَ وم ــترعى ل ــاً أس ــر   غائب ــتم وأظهـ ــك وأكـ ــفاقاً عليـ    إشـ

ــم ــود أنوأعل ــتَ  الج ــا غب ــب م ــوأن   غائ ــثُ  النَّ ــي حي ــتَ دى ف ــيم كن   مخ

ــى أن زإ ــرجــرتُل ــ الطي س ــع ــ  وانحاًداً س ــاءموحـ ــس لقـ ــ ومعودِ بالـ   مدقْـ

ــيفخر ــا ضـ ـس ــيم الحم م ــزم وزط ــبٍطّبم  م ــلــ ــو أنّــ ــتكلّ لــ   مه يــ

ــزاعِخُ   بهجــةً مكــةََ إلــى أكنــافِ أعــدتَ ــتْةًيـ ــلُّ تُ كانـ ــ وتُجـ   معظـ

 ـ  هى كأنّــ حتَّــكن الــر إليــكنوحــ   )٢(ُمسلِّك مــ عليــلٌّخِــ هوقــد جئتَـ

 وتعظيم أمـر    ، وتفخيم أمر الحرم   ،وكان لأهل العصر العباسي تعبيرات في التهنئة بالحج       

 والمستلم  ، والملتزم النية  ، والمطاف الكريم  ،قصد البيت العتيق  : ( ومنها ما قيل   ،المناسك والشعائر 

 وجعله  ،ناس كرامة  حرم االله الذي أوسعه لل     ، وورد زمزم والحطيم   ، وقف بالمعرف العظيم   ،النزيه

  .)٣( ...)، ولأمته كعبة، ولمحمد صلى االله عليه وسلم قبلة، وللذبح حلة، وللخليل خطة،هم مثابةل

حيث إن الحكاية معروفة عنه بأنه       ،ومن الخلفاء العباسيين الذين ألفوا الحج هارون الرشيد       

 حيث قدم ،قدومه من الحج   في تهنئةٍ له ب     يشير  أشجع السلمي  فهذا ،)٤( ويغزو عاما  ،كان يحج عاما  

                                                
شاعر من أهل بغداد، من شعراء الدولة العباسبة، أصله مـن البـصرة، كـان               :  محمد بن وهيب الحميري    )1(

 ) .٣(، ص ١٩/الأصفهاني،الأغاني،مجلد. مديحيستمنح الناس بشعره، ويتكسب بال

 ـ١٤١١، عالم الكتب، بيروت، لبنان،      ١ يونس السامرائي، شعراء عباسيون، الطبعة الثانية، ج       )2( م، ١٩٩٠/هـ
 )   .٩٣(ص

 .١٠٩٧، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص ٣ الحصري، زهر الآداب، زكي مبارك، الطبعة الأولى، ج)3(

   .١٦ ص،٥/  مجلد، الطبري تاريخ، الطبري، انظر)4(



 ٤٧

   فاتخذ الشاعر منها مناسبة جميلة لهذا القدوم الذي جلب الخيـر            ،ر الناس طّهارون الرشيد وقد م 

والأمطار الغزيرة الّتي تبسمت لها الأرض بمقدم هارون الذي يغض الطرف حياء وخوفاً من االله               

 ولعل الفعـل    ،لحج والجهاد معاً   فقد ألف ا   ، في حين تنكسر العيون أمامه لهيبته ووقاره       ،عز وجل 

يشير أكثر ما يشير إلى هذه الرابطة والعلاقة القوية الّتي تربط هـارون الرشـيد بهـاتين         ) ألف(

  :)١( فيقول، الذي يسعى إلى لقائه، وذلك كله طلباً لرضى االله سبحانه وتعالى،الخصلتين

ــــإن يح  ا أتانــــامــــن الإمــــام لمــب ــثَل ــونِ  الغي    الغمــامِ مــن مت

 ـ  فابتــسام النَّ ــث بنُــ ـ  بــات فــي أثــر الغيــ ــسوــ ــرجِاره كـ   لامِ الظَّـ

ــك ــةِ ملـ ــن مخافـ ــ م االلهِ مـ    لــه مــن الإعظــامِ  ضٍغْــوهــو م  ضٍغْـ

 ـ  والجهــاد  الحــج فَألِــ ــك  ـ فمــا ينْـ ــن سـ ـف ــي كُـ ـفْ م ــامِلِّرتين ف    ع

نحــــو عــــ الجهــــادِســــفر دالإحــــرامِوالمطايــــا لــــسفرةِ   و   

ــسعى إل   ــو يـ ــب االله فهـ ــهطلـ   امِوبالمطايــــا والجيــــاد الــــس    يـ

ــدا ــنفيــ ــد بمكَّــ ــدعوةَ يــ   )٢( الإســـلامِدعـــوةِ وأخـــرى فـــي ه   تــ

 إحضار الهدايا الّتي كانت تحمل دلالات       ،ومن العادات الّتي كانت سائدة عند قدوم الحجاج       

 ،ويك المـسا  ، ومن أشهر الهدايا الّتي يحملها الحاج معه       ، ومعنوية في نفس المهدى إليه     اجتماعية

 عن الـشكر   تعبيراً   ، فحينما يأتي المهنّئ لزيارة الحاج يقدم له هدية        ، وغيرها ، والعطور ،والنعال

      ـ   ، وعودته سالماً  ،تهبهذه الزيارة الّتي يقدم فيها التهنئة بحج  ة  ومنها ما كتبه الحمدوني إلـى جاري

  : فيقول،اسمها برهان قد حج مواليها طالباً المساويك هدية منها

ــوا ــروا حج ــان واعتم ــا بره ــك ي   وقــد أتتــك الهــدايا مــن مواليــكِ       موالي

ــه   ــوك بـ ــا أطرفـ ــأطرفيني ممـ   ولا تكــن طرفتــي غيــر المــساويكِ     فـ

ــا رددتُ   بــهولــست أقبــل إلا مــا جلــوتِ    ــك ومـ ــكِثنيتـ ــي فيـ   )٣( فـ

                                                
 أشجع الـسلمي، الـديوان، خليـل بنيـان حـسون، الطبعـة الأولـى، دار المـسيرة، بيـروت، لبنـان،            )1(

 .٢٦١م، ص ١٩٨١/هـ١٤٠١

 .،المعجم الوسيط)سوم(الخيل وعليها فرسانها، مادة :  السوام)2(

 .٣٦٠ ص ،٥ الزمخشري، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، تحقيق سليم النعيمي، ج)3(



 ٤٨

 فقد ذكر أن أبا العتاهية كـان        ،ويمكن أن تقدم الهدايا لأناس يراد منهم تحقيق غايات للمقدمين           

 وقد جـرت العـادة أن     ، ومساويك أراك  ، ونعلاً ، ومطرفاً ، فإذا قدم أهدى للمأمون برداً     ،يحج كل سنة  

 فلم يثبـه ولا  ، فأهدى مرة له كما كان يهدي كل سنة إذا قدم   ،)١(يبعث إليه المأمون عشرين ألف درهم     

  : فيقول،ة فكتب إليه أبو العتاهية أبياتاً يذكره فيها بهذه المكافأ،بعث إليه بالمكافأة

ــ  ،هن الــسبِر ضــن مِــ،نــي أنروخبِِّّ ــضاًداً بِدجـ ــراً حــ ـ وح،يـ   هنَسمـ

 ــلــم أكــنأعه ـ،هاد  ــلَ  ،ىض فيمــا مـ ــتُ مث ــا كن ــلَّ م ــ أرى ك ن س٢(ه(  

 فقد  ،أغفلنا حتى ذكرنا  :  وقال ، فأمر بحمل عشرين ألفاً    ،فكانت لهذه الأبيات وقعها عند المأمون     

 فكلما أهدى ، حيث عدها سنة من الخليفة   ، والحصول على العطايا   ،ة كوسيلة للتكسب  اتخذ الشاعر الهدي  

  . بعث إليه هذه ألابيات يذكّره، ولم يثبه، ولما خالف السنة،له شيئاً أهدى له بأحسن منه

 فهذا أبو نواس يجعل من تبادل أطراف الحديث         ، هحدو  المادي شكلالولم تقف الهدايا عند     

  : فيقول،لك رفعاً لقيمة الكلام المقدم وذ،هدية يقدمها

 ـهـــأُ    بهـــا كلامـــه  لأســـتعيدــــثِ   الحديــــفَردي لـــه طَــ

ــوى  ــه هـــ ــايتي منـــ   تـــــه ندامـــــه بغَقـــــى ملْتُ  لا غـــ

إن المحـــــبــين ـــ تبـــ ــس    نظـــ ــر الــ ــرته إذا نظــ   )٣(هلامـــ

 ، مـانع  حرص الناس على تقديم التهنئة للحجاج وحاولوا المواظبة على أدائها ما لم يمنـع             

 عـدم  عـن  معتذراً منـه  ،يدل على ذلك ما قدمه رجل من الكتاب في تهنئة لأحدهم بالحج         ومما  

لولا أن عوائق أشغال يوجـب العـذر بهـا تفـضلك            : " فيقول ، وتقديم كتابه ليسد مسده    ،زيارته

  ومحييـاً نفـسي    ، ومجدداً بك عهـداً    ، لكنت مكان كتابي هذا مهنئاً لك بالأوبة       ،ويبسطه احتمالك 

  .)٤(..." ويتقبل حجك، وأنا أسأل االله أن يشكر سعيك،بالنظر إليك

                                                
، ١ عبد الرحيم العباسي، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد، ج                )1(

  .٢٩٠ت، ص .عالم الكتب، بيروت، لبنان، د
  ).٤٠٥(  أبو العتاهية، الديوان، ، ص )2(

 .٥٠٥ت، ص .بنان، د أبو نواس، الديوان، أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، ل)3(

 .٧٣، ٧٢ ابن  قتيبة، عيون الأخبار، المجلد الثالث ، ص )4(



 ٤٩

 بمـا    للحـاج  تقدم التهنئة و ،تفل بها في العصر العباسي    ح من المناسبات الدينية الّتي ي     الحج

يتخذ القـدوم   و ، وإصداره عنه غانماً   ، وتوريده حرمه سالماً   ،أنعم االله عليه في زيارة بيته الحرام      

 كما تـأتي  ،عادة كتلك العبارات والألفاظ الدالة على الغبطة والاستبشار بمقدمه     مظاهر الفرح والس  

 ومقرونة بهدية لما تحدثـه فـي        ، وشيء من الثناء   ،التهاني في كثير من الأحيان مقرونة بالدعاء      

  . وإثراء روح التواصل بين أرجاء المجتمع، والشعور بالسعادة، والمودة،النفوس من المحبة

  عياد الإسلاميةالتهنئة بالأ -

 فقد شرعت الأعيـاد     ،الأعياد في الإسلام استثمار للمعاني الإنسانية وتجسيد للقيم الروحية        

 وفضله لأداء   ، فالعيد فرحة لشكر الإله على تمام نعمته       ، ولمقاصد عالية  ،في الإسلام لحكم سامية   

اسبة للتـرويح عـن      ومن ، ولتقوية الروابط الاجتماعية   ، وفرصة للفرح  ، أو الحج  ،فريضة الصيام 

  . ونشر للمودة والرحمة بين المسلمين،النفس من هموم الحياة

 فنجد الأنوار تُـضئ     ، تتخذ زينتها عند كل عيد     وكانت المدن الإسلامية في عهد العباسيين     

 وتزدحم الأنهار بالزوارق المزينة بأبهى      ،تتجاوب بالتكبير والتهليل    و أصوات المسلمين   ، لياليها

 وتتلألأ الأنوار الخاطفـة للأبـصار مـن قـصور           ،طع في جوانبها أنوار القناديل     وتس ،الزينات

 كـل  ، وعمل السماط، الفطرة وصدقة، من تفرقة للكسوة،فاء إلى الناس  ل وتعم خيرات الخ   ،الخلفاء

  .)١(ذلك احتفاء بالعيد

 ،هميوح أجمل التهاني لممد   ،قدم الشعراء العباسيون من خلال هذين العيدين القادمين بالسعد        

 مقدمين صـور مـشرقة      ، وعودتهما عليهم بأحسن الأحوال وأتمها     ،متمنين السعادة والصحة لهم   

 ليقرن  ، كما نجد عند أشجع السلمي في تهنئته لأحمد بن يزيد بن أسيد السلمي بالعيد              ،لهذه التهاني 

شـارته  إ  من خـلال   ، كما يشيد الشاعر بالممدوح    ، والصحة والنعمة  ،توالي العيدين بالسعد عليه   

   : ليبقوا أركان عز لهم فيقول ،الى ما يقوم به من خدمة للعباسسين

ــك   يعـــــــوداناعيـــــــدان لا زالا ــسعدِعليـــ ــدورانِ بالـــ    يـــ

   الجديـــــدانِ مـــــا دارتـــــدور   منـــك وفـــي نعمـــةٍفـــي صـــحةٍ

                                                
 .٤٦١، ص ٣ حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، الطبعة الثالثة عشرة، ج)1(



 ٥٠

   إنــسانِكنــت الرضــا مــن ألــفِ      بنـــي آدمٍ قـــيسرتْيـــلـــو خُ

ــيس    بكــميــا ابــن يزيــد بــن أســيدٍ     ــت قـ ــيلانِ تعاظمـ ــن عـ    بـ

ــزِ ــتم لملـــك العـ ــمٍأنـ   )١( أركــــانِ أي عــــزٍأركــــان   مـــن هاشـ

  :التهنئة بعيد الفطر: أولاً

ير فيهم من سـمو روحـي       ثكما ألهم شهر رمضان الكريم نفوس الشعراء ووجدانهم بما ي         

  في أغـراض جديداً كذلك نجد أن عيد الفطر أنتج أدباً غزيراً وشعراً ،وحب للخير والبر والتقوى 

 وأعني بذلك شعر التهـاني والتبريكـات الـذي كـان            ،لم تكن موجودة في الشعر العربي القديم      

 هذا الشعر الذي يقترن بأفكار وقيم       ، والأهل والأحباب  ، والأصدقاء ، إلى الخلفاء  يقدمونهالشعراء  

 المجتمع العباسي يرتدي أجمل زينته من خـلال   في  وكان عيد الفطر   ،إسلامية وعادات اجتماعية  

 والخلفـاء بـأبهى زينـتهم       ، لنجد الناس صبيحة العيد بملابـسهم الجديـدة        ،مظاهر الاحتفال به  

 وهو في طريقـه     ،يقف العامة على جانبي الطريق لتحية الخليفة      ف ،وبصحبتهم كبار رجال الدولة   

لتثري هـذه المظـاهر     .  )٢( ونور الإسلام  ، وهم ينادون السلام على أمير المؤمنين      ،إلى المسجد 

  . قيمته الدينية والروحية لديهمإبراز و،فالية شعور المسلمين بأهمية العيدالاحت

فهـذا ابـن     ،يجد فيه الشعراء مناسبة لتقـديم التهـاني       ف ،يمثل العيد مبعث سعادة وسرور    

 رمضان   في  أعماله ر بين يقابل الشاع ف ، الرومي يقدم تهنئة للمعتضد بقدوم هذا الصاحب المودود       

 ، مثنياً عليه بالدعاء بطول العمر لـه       ، إلى الفطر من الجود والكرم     ،والنسك ، والتعبد ،من الصوم 

  .)٣( فيقول،وقصور عمر مبغضه

ــ ــرمدِقَـ ــود  الفطـ ــاحباً مـ    صــاحباً محمــوداً ومــضى الــصوم   وداً صـ

ــب ــصومذه ــك نُـ ـ ال ــو يحكي ــر   كاًس وه ــى الفط ــوداً  وأت ــك ج ــو يحكي    وه

ــبيهاك لا يخُ ــوشــ ــاك العهــ ــد  ـونــ ــري بـ ــ ــودا  لعم ــان العه   ل يرعي

 ــ ــت مــ ـ  وداوســــتبقى عليهمـــــا ويعـــ ــا أنـ ــوداتَشْن كمـ   هٍ أن يعـ

                                                
 .٢٦٧ أشجع السلمي، الديوان،  ص )1(

 .٦٠٣، ص ٤ حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج)2(

 .١٨٢، ص ٢ ابن الرومي، الديوان ، ج)3(



 ٥١

ــلَ ــر االلهُجعـ ــ عمـ ــانئك المقْـ ــصور  ـ شـ ــاًـ ــر وع، حتم ــدودام   )١(ك المم

كما يكثر الشعراء في هذه المناسبة من الحديث عن العودة إلى ممارسة الأشياء الّتي امتنع               

  إلـى ، بعيـد الفطـر   في تهنئة  أحدهم يدعوالسري الرفاء    فهذا ،عنها الشخص أثناء فترة الصيام    

  لـذلك    ، الزمـان   هذا يرى بأن الممدوح والعيد هما أجمل ما في       و ، وشرب الراح  ،لهوىل العودة

  .)٢( فيقول، وسهر،فإن مدحه إياه يأتي دون تعب

 ــض ــد تق ــصومق ــوداً فَى ال ــ محم عد  ــوى ي ــدحلهــ ــ أو راحٍمــ   رس تَــ

 ــد ــت والعيـ ــذي أنـ ــ الـ ــرغُ  هعاودتْـ ــانِتَّـ ــذا الزمـ ــعتَ الما هـ   )٣(ركِـ

ــذَّ ــدحلـ ــك المـ ــى خِ فيـ ــلْ حتـ ــ  هتُـ ــم أَمَسـ ــراً لـ ــقَشْـ ــه بِِِـ   هرس فيـ

يظهر الشعراء العيد أحيانا بأنه فرصة للهو من خلال دعوة ممـدوحيهم إلـى الاسـتمتاع            

 عبيـد االله    يهنئي   ابن الروم  بأعيادهم دعوة دنيوية غير دينية تنم عن ضعف الوازع الديني فهذا          

 وذلـك بـشرب     ، داعياً ممدوحه إلى اللهو والاستمتاع بأيامه الّتي تزينت بـالورود          ،بن عبد االله  ا

  :)٤( فيقول، وتمتيع النظر بما يرى من جمال، والعزف، وسماع الغناء،الراح

مِـــمـــا جعالفطـــر إلـــى ج إلا لِ  عـــةٍمــدِ م ــك ولتخليــــــ   لــــــ

حــب ــالنَّكتْـــ ــسِجِر بـــ   )٥( تــصريدِرب غيــر فاشْــ،الــراحِو  ه أيامـــ

ــماعِ  ــى سـ ــ معلـ ــبٍربٍطـ   )٦(جـــح المواعيـــدِ  مـــن نُذَّألـــ   معجـ

ــدودٍ ــن خـ ــولا مـ ــىدتْ سـ ــدودٍ    ها اللحـ ــن خـ ــل مـ ــدِ ذاتِبـ    توريـ

لعــــينٍ وفــــمٍ طــــاهرٍتجمــــع   ــاء ــدِيمـــ ــدودٍ وعناقيـــ    خـــ

 ــي ــا ســ ــك يــ ــهددونــ ــسان الخـــر   أكفائــ ــدِعـــزف الحـ   )٧(د الغيـ

                                                
 .،المعجم الوسيط)شنأ(المبغض، مادة :  الشانئ)1(

  .٢٠١-٢٠٠م، ص ١٩٩٦ السري الرفاء، الديوان، كرم البستاني، دار صادر، بيروت، لبنان، )2(

 ).غر(أجمله وأكرمه، مادة :  غرة)3(

 .١٨٢-١٨١، ص ٢ ابن الرومي، الديوان، ج)4(

 ).د صر(تناوله جرعات متفرقة، مادة :  تصريد)5(

 ).نجح(مادة : انقضائها:  نُجح المواعيد)6(

 . غيد، تمايل، وتثنى في لين ونعومه)7(



 ٥٢

 ،ن الخلفـاء  م وخاصة إن كانوا     ،اناً لإظهار صفات الممدوحين ومحاسنهم    غدت التهاني مك  

 إلـى   ه كما نجد عند البحتري في تهنئته للمتوكل بعيد الفطر أثناء مسير           ،وفرصة لإظهار أعمالهم  

 موضحاً أفضاله في    ، إليهم ه تهنئة لأهل الشام بمقدم    في تقديم  الشاعر هذا المسير     مستغلا ،دمشق

ماً سـعياً    مقد ، فلا قبح ولا لغو في كلامه      ،عهور فقد عصمه االله بتقواه و     ،شهر رمضان ومحاسنه  

 حتى غدا كأنه مضى عام من عيد الفطر إلى عيد الفطر محفوفـاً بالبركـة                ،صالحاً يبتغي ذخره  

  : فيقول،والإيمان

أنّـــ الـــشامِنيئـــاً لأهـــلِه ك ســـائر  ــيهم ــإل م ــرِ السير ــ يتْقَطْ بعــ القَه   رطْ

ــا أَ   بـراً خْ محمـوداً ولـو كـان م       رهمضى الشَّ  ــى بم ــولأثن تَليــ أي امــشَّه   هر ال

ــ صِعــوى االلهِتَم ــو بتق ــذيعِر وال   رجــ ولا هأتيــت وغْــ فــلا لَلــديك   ال

ــ ــك   تَمدوق ــالحاً ل ــعياً ص ــره س ــدوكــلُّ  ذك ــذي ق ــ مــن صــالح ذُتَم ال   رخْ

ــالَ ــكوح ــ علي الح ــالفطرِلُو ــ م ب   )١(طــر الفِلــكاب قَ والإيمــانِنِمفبــالي  بلاًقْ

 ، لا يخلو من المبالغة في بعض الأحيان       ،  التهاني بعيد الفطر كثير    إن الشعر الذي قيل في    

 لتـصبح جميعهـا مـشرقة       صر والع ، والأعياد ،كما نجد عند المتنبي يهنئ سيف الدولة بالصوم       

 ممدوحه في جعـل الـدهر    ويعلي من شأنه،يعم نوره كل شيء حتى الشمس والقمر   و ،بالممدوح

  :)٢( فيقول، ليزداد كرمه مع الأيام، وشمائله زهرها،بوجوده روضة

ــصوم ــ والفِال ــادرطْ ــ والأعي والع صر  ــرةٌم ــكني ــشّ ب ــى ال ــرمس حت   )٣( والقم

ــا ي  هلُـــائِ نَمهـــاً عـــ وجةَ الأهلّـــيرِتُـــ ــصفم ــن دخ ــه م ــشرونِ ب ــا الب   ه

 ــد ــا ال ــدكهرم ــ إلا رو عن ــ أُةٌض ــا مـ ـ  فٌنُ ــمائِني ــرِ هلُ ش ــي ده ــ زهِ ف هر  

ــا ينتهـ ـ ــي أي يم ــك ف ــه كَـ ـ ل ــهِ   مرام ــي أعوام ــك ف ــى ل ــلا انته ــ عف مر  

 تهنئـة بعيـد      يقـدم   فهذا الثعالبي  ، ملؤه البشرى والسرور   ،تلبس صور التهنئة ثوباً زاهياً    

 ويقدم البشرى بهذا العيد     ، ويشاطره السعود  ،جعل هلال العيد أخاً لممدوحه يحاكي نوره      ي ف ،الفطر

                                                
 .٤٩٤، ص ١ البحتري، الديوان، ج)1(

 .٧٥٦-٧٥٥، ص ٢ المتنبي، الديوان ، ج)2(

 .الدهر:  العصر)3(



 ٥٣

 وأكمـل  ، فقد قدم العيد بأسعد طالع، وصاحب الفضل، فهي تهنئة لصاحب المكانة العالية    ،المزهر

  : فيقول،إقبال

ــلالُ  ــوك ه ــدِأخ ــعود  العي ــادت س ــعوده   ه ع ــوره وصـ ــه نـ ــك منـ   يحاكيـ

ــاظر    ــك ن ــر بعين ــى ده ــافطر عل   وابــشر بعيــد مــورق لــك عــوده      ف

  وللفـــضل والإفـــضال فينـــا قعـــوده  قيامــهدت يــا مــن للمعــالي   وعيــ

ــأيمن  ــال  إبـ ــعد طـ ــلال وأسـ ــوده    عهـ ــه خلـ ــال يليـ ــل إقبـ   )١(وأكمـ

 ودوام  ، من تمني السعادة والـسرور     ،تأخذ التهاني بهذه المناسبة شيئاً من المعاني التقليدية       

 ـ، ودوام الـسلامة ، مع بقاء العافية، والتمتع بإقبال الأيام وإدبارها ،البهجة والسؤدد  ي معـاني   فه

ها هو أبو إسحاق الصابي يقـدم صـوراً         ف ،ركزت عليها كثير من قصائد التهنئة بهذه المناسبات       

 ليصبح الزمان بأنس ممدوحة ربيعاً مشرقاً ليس فـي أيـام الأعيـاد              ،ملؤها السعادة بتهنئة للعيد   

أن يـضيع   حتى أوشك العيد الحقيقـي  ، أصبحت أعياداً بوجودهالتي ، وإنما في كل الأيام  ،وحدها

 )٢(:بينها فيقول

ــا ــيداً أضــــحى الزمــ ــا ســ ــسهِن بأُ  يــ ــا نـــ ــه ربيعـــ    منـــ

ــام ــ دأيــ ــزلْ كرِهــ ــم تــ ــاسِ   لــ ــا للنـــ ــاداً جميعـــ    أعيـــ

ــى لأَ ــا وحتـــ ــك بينهـــ    أن يـــــضيعا الحقيقـــــةِعيـــــد  شـــ

 وبما  ، بما أنعم عليه بعيد الفطر     ، يهنئ أبو إسحاق الصابي الوزير المهلبي      ،وفي موقع آخر  

 ،يثاب بأجر عليهـا   ساه حق عبادته وطاعته الّتي      فّ ليمضي الصوم وقد و    ،هروقي من مصاب الد   

 ويصبح الممدوح خير من يحيى      ،يصبح الفطر رسم للسرور   ف ، وتهجد ، وصلاة ،من قراءة القرآن  

 : فيقول،هذه السنة 

ــ ــنِّيدنا هأسـ ــالفطرِ ئْـ ــاك بـ ــتَقِّوو  ت نعمـ ــي ــشاه مــن نُ ــا تخ ــدهرِوبِ م    ال

ــد وفّمــضى الــصوم ــي ق ــسكهه حــقّتَ   الأجـــرِوووفّـــاك مكتـــوب المثوبـــة    ن

 ــود ــرت هج ــلِهج ــداً  اللي ــه تهج ــولِ    في ــى ط ــبراً عل ــراءةِوص ــرِ الق    للفج

                                                
 ).٢٧٢( الثعالبي، خاص الخاص، شرح مأمون بن محي الدين الجنان، ص)1(

، دار الكتب العلمية،    ٥-٤يحيى الشامي، الطبعة الأولى، ج    : فنوب الأدب، تحقيق   النويري، نهاية الأرب في      )2(
 ).١٣٣(م، ص٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤بيروت، لبنان، 



 ٥٤

ــرِ ــموللفطـ ــسرورِ رسـ ــنَّ للـ ــرِ   ةٌ وسـ ــنّة الفط ــا س ــا لن ــن أحي ــك م   )١(ومثل

 ، وصف لمحاسـن شـهر رمـضان       ،كما يظهر في هذه التهاني الّتي تقدم في عيد الفطر         

 بعـد   ، يهنئ جلال الدولة بالفطر    ىضترم ومنها قول الشريف ال    ،وحيهم في نيل أجره   ومثابرة ممد 

مـا  ب ليأتي العيد مبشراً لـه       ، أو حرام  ، أو آثام  ، من قبح  ، يعيبه  ما  كل تاركاانقضاء شهر الصيام    

  : والثبات فيقول، والسرور، لينعم بالقرار،قدمه من أمورٍ عظيمة

قــــد مــــضى شــــهرـ   يامِ الــــص  ــاً مـــــن كُــــ    ذامِلِّعاريـــ

ــ ــتَمصــ ــن كُــ ــيحلِّ عــ ــامٍ   قبــ ــرامِوأثـــــــ    وحـــــــ

ــومٍ ــرابٍ لا كقـــ ــن شـــ    أو عـــــن طعـــــامِمهمصـــــو   عـــ

 بـــــشيراًوأتـــــى العيـــــد   ــسامِ بالتح ــات الجــــــ   يــــــ

ــ ــذارٍ زوحٍونُـــ ــن حـــ ــوغٍ   عـــ ــرامِوبلـــــــ    لمـــــــ

ــاتٍ   وســــــــرورٍوقــــــــرارٍ   )٢( ودوامِوثبــــــــــــــ

 ، يهنئونهم بمقدمه إلـيهم  ،مراءيجد الشعراء العيد مناسبة ينتهزونها للتقرب إلى الخلفاء والأ        

 ليـصعد  ، وداعياً إلى استقباله بعمر جديد ،كما نجد عند الشاعر أشجع السلمي مهنئاً الرشيد بالعيد        

 وأيامه مليئة بالغبطة والسرور مـع قـدوم   ، ومتجدداً،درجات العلا ونجمه مقروناً بأجمل السعود  

  : فيقول،كل عيد

   الخلــودِ  حبــلَ لــك الأيــام   مــدتْ    جديـــدٍ بعمـــرٍ العيـــداســـتقبلْ

ــصع ــاتِ مـ ــي درجـ ــداً فـ ــروننج  لا العـ ــك مقـ ــسعدِمـ ــسعودِ بـ    الـ

ــدٍ يـــومٍنـــوراً جديـــداً كـــلَّ   الـــشمس مـــا اطلعـــتْواطـــو رداء    جديـ

ــك ت ــضي لـ ــاممـ ــةٍ الأيـ ــد    ذا غبطـ ــى عي ــر إذا أت ــوى عم ــدِ ط   )٣( عي

                                                
، دار الكتـب العلميـة،      ٢/مفيد محمـد قميحـة، ج     :  الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق        )1(

 ).٣٢٨(لبنان، ص/بيروت

لبنـان،  / رشيد الصفار، الطبعـة الثانيـة، القـسم الثـاني، بيـروت           : حقيق الشريف المرتضى، الديوان، ت    )2(
 ).٤٦٠(م، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 ).٢٠٣( أشجع السلمي، الديوان، ص)3(



 ٥٥

 ،عد انقضاء شهر الـصيام     ب يرى بأن فرحة العيد في اللهو والمتعة      وهناك من الشعراء من     

 فيغـدو   ،واصفين مظاهر هذه المتعة وصفا ينم عن ضعف الوازع الديني عند الشاعر والممدوح            

 بعد صيامه على الحق وإفطاره      ،* يهنئ أحمد بن طارق بالعيد      فها هو الشاعر كشاجم    ،المدح ذما 

 إلى وصف مظاهر    لامنتق ، ليهدي العيد إلى قلبه كل ما يسره       ،زه من أجر  ر وبما أح  ،على الفطرة 

 ، فالقينة غدت كالبـدر    ، وتشوقه إليهما  ،لقيان والخمر ل  ووصفه ،اللهو والمتعة بعد انقضاء الصيام    

 والخمرة أصبحت بين الحمرة والـصفرة متعطـشين إليهـا بعـد             ،يتشوقون لسماعها غداة العيد   

  : فيقول،)١(امتناعهم عنها شهراً كاملاً

  هرطْـــــعلـــــى الفِ طـــــرتَفْوأَ   علــــى الحــــقِّتَملقــــد صــــ

ــ ــرزتَوأحـــ ــون اللّـــ  ـ والعج الحـــرجـــ أَــــهِ  ـ بعـــ   هرمــ

ــفأَ ــدى العِهـــ ــسديـــ ــى قلبِـــ ـ  دِع بالـــ ــا ســـ ـكإلــ   هر مــ

ــفأ ــدمــ ــثُ ا بعــ ــا غيــ   )٢(هربـــــ الحهتُـــــرطْمدى نَـــــ   يــ

 ـفعِ ــرِ   كالبــــــدي قينـــــةٌ دِنْــــ ــد جـــ ــ)٣(هاتُرد قـــ   هرد بـــ

ــوقُ ــلنَــ ــي غَــ ـــداةِا فــ   رهكْــــا بنَدنْــــوني عِ كُـــــــــدِ   العيــ

ــد ــا خَعفَولا يـــ ــ مـــ   هرمـــوى الخَ سِـــم مـــن هـــــــر  ـامـــ

 ـور نُامدمـــــ  ـهــــ ــالحنِ  وراا نُــــ ــصرةِم بـــــ   هفر والـــــ

ــل تُــ ـ ــوِروهـ ــعءاً أُرى امـ   هركْلاً ســـ شـــهراً كـــامِ ــــشَ  ـطِـ

 بأنهـا  ،شهر الصيام في تهنئة لحميد الطوسي بعد انقضاء     يرى  الشاعر علي بن جبلة    وهذا

 ولتـذهب   ، وذلك للتمتع بالعيش قبل أن تفجعه المنيـة        ، وترك قول العاذلين   ، لشرب الراح  صةفر

يرى الشاعر بأن سـماع     ف ، بعد أن أتاه شوال وذهب رمضان      ،شربته ما به من طوارق الأحزان     

  : فيقول،ن هما العون على مصائب الدهراالقيان والعيد

                                                
  .لم أعثر على ترجمة له:أحمد بن طارق * 
 م،١٩٩٧/هـ١٤١٧عبد الواحد شعلان، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرة،:  كشاجم، الديوان، تحقيق)1 (
  ).١٧٥-١٧٤(ص

  .،المعجم الوسيط) حبر(النعمة والسرور، مادة:  الحبره)2(
  .،المعجم الوسيط) جدر(ظهر وبرز، مادة:  جدر)3(



 ٥٦

ــاذلان     عللانــي بــصفو مــا فــي الــدنان     ــه العـ ــا يقولـ ــا مـ   واتركـ

ــةِ  ــاجع المنيـ ــبقا فـ ـــواسـ ــاني    بالعيـ ــدين فـ ــى الجديـ ــل علـ   ش فكـ

ــشربةٍ  ــي بـ  ـعللانـ ــ ــذهب الهـ ــم   تـ ــزان ــ ــوارق الأحـ ــي طـ    وتنفـ

ــصو    ــدها ال ــسامع س ــي م ــا ف ــانم  وانفث ــلي أو دهمــ ــى الموصــ    رقــ

   وأعــدى قــسراً علــى رمـــضان   شُ  قـــد أتانـــا شـــوال فاقتبـــل العيــــ

ــى ــم عــون الفت ـــنع ــوب الده ــى ن ــرِ   عل ــدانــ ــان والعيـ ــماع القيـ   )١( سـ

 حتى لتكاد تـشبه لغـة       ، بعيدة عن التكلف   ، بلغة رقيقة  ،كما يهنئ ابن المعتز أحد أصدقائه     

 وسـماع   ، والكـروم  ، ليهنئه بالفطر وما فيه من متاع من الخمر والحانـات          ،)٢(التخاطب العادية 

  :)٣( فيقول، عنها صبرليس لهلوى الّتي  والمأكولات كالح، والتقبيل، والطرب،صوت النّاي

ــ  هنيئــــــاً لكــــــم الفطــــــر ــتُّوحـــ ــسأْ الكـــ   رِكْس والـــ

ــ ــرمِ  لُّوظِـــ ــوالجالكَـــ ــجارتُ  انَّـــ ــ والز والأشـــــ   رهـــــ

مـــــن القَـــــاتٌوضـــــج ــ  فِص ــخُونفْـــ ــاي والنَّ النَّـــ   رقُـــ

ــيشٌ ــلٌوتجمــــــ ــاذَلمـــــن ج   وتقبيــــــ ــهبـــ   )٤(رص الخِـــ

ــنافٌ ــواوأصـــ ــن الحلـــ ــ   مـــ ــا عــ ــنء مــ ــا صــ   رب مثلهــ

 ولا يمـنعهم  ،يهتمـون بأدائهـا    ، من العادة الى التهاني بالاعياد  بشئ  الأدباء نظر بعض 

 سـائل الر ففي إحـدى  ، لما لها من مكانة قصوى في النفوس، كان عسيراً ذالا إ إشيء عن أدائها    

ول الاعتذار إلـى   ابن المعتز إلى صديقه الوزير عبيد االله بن سليمان بن وهب تدور ح        التي كتبها 

  : يقول،الوزير عن العلة الّتي أخّرت ابن المعتز عن الحضور للتهنئة

مـر  ع وي، فحضرت بالدعاء في كتابي لينوب عني– أعزه االله –أخرتني العلة عن الوزير   (

 وأنا أسأل االله تعالى أن يجعل هذا العيد أعظم الأعياد السالفة بركةً علـى               ،ما أخلته العوائق مني   

                                                
 ).٦٩(د، ص.زكي ذاكر العاني، مطبعة دار الساعة،ت:  علي بن جبلة، الديوان، تحقيق)1(

م، ١٩٨٩ط،  .يئة المصرية العامة للكتاب، د     انظر حسن درويش، الشعراء المحدثون في العصر العباسي، اله         )2(
 ).٢٨٤(ص

  ).٣٨١-٣٨٠( ابن المعتز، الديوان، يوسف شكري فرحات، ص)3(
 ).جمشَ(مغازلة المرأة، مادة:  تجميش)4(



 ٥٧

 ، فجاء كتابه لينوب عنـه     ، فالعلة أخّرت الكاتب عن حضور مجلس الوزير للمشاركة        ،)١()الوزير

 لتنم هذه الرسالة عن أهمية تقديم التهـاني       ،)٢( ففيها تخلص من أزمة الموقف     ،ويقوم مقام صاحبه  

  .في هذه الأعياد

 ووعد عبـاده المـؤمنين بالرحمـة        ،فقد خص االله سبحانه وتعالى شهر رمضان بالصيام       

 راحة النفـوس بقـضاء      لما لها من   ، التهاني بدرك المأمول   فهي فرصة لتبادل   ،القبولو المغفرةو

 لما أجهـده مـن      ، وإخراج للناس من ضيقة إلى سعة الفطر المريح        ،المباح من لذاتها وأوطارها   

 أن يـسعد بالـصوم      ، فيقول أبو إسحاق الصابي في تهنئة لأحدهم بعيد الفطر         ،الأعمال والأبدان 

 وحافظاً فـاه  ، مقدماً يد الجود والكرم في هذا الشهر       ، متعبداً مخلصاً  ، وأوفاه كاملاً  ،حقهقدم  الذي  

  : فيقول، لذيذ العيشفيه ويستقبل ، ليهنئ بهذا العيد،عن كل قبيح وفاحش

ــرٍ    مفطـــرةيــا ماجــدا يــده بــالجودِ     ــل هج ــن ك ــوه ع ــداوف ــائم أب    ص

ــسكاً و  أســعد بــصومك إذ قــضيت واجبــه    ــن  ون ــه م ــددا فيت ــهره الع   ش

ــددا  ــه ج ــالاً ل ــد أذي ــن العي ــحب م   )٣(اواســتقبل العــيش فــي إخطــاره رغــد  واس

 ويهنئونه بالعيد الذي    ،والشعراء يتخذون من الأعياد مناسبات لتقديم الولاء والطاعة للحاكم        

 ، والانقياد للخلافـة الإسـلامية     ، مناسبة لتجديد العهد    العيد غدوي ل ،جاء وهو بأحسن حال وعافية    

 ،يصل كل منهما الآخر   ف ، كما يتواصل الأفراد والجماعات    ،ث تتواصل بها الخلافة مع الشعب     حي

  : كما يصفه أحدهم بقوله،يصبح العيد مصدراً لدوام الترابط والوصالو

ــبس النّ ــا أو الـــ ــاء مـــ   )٤( فــــي غمــــامِ بــــرقٌضمــــ  عمـــ

ــدوامِ   واصـــــلاً عيـــــداً بعيـــــدٍ   ــاً بــــــ   )٥(ودوامــــــ

                                                
 محمد عبد المنعم خفاجي، رسائل ابن المعتـز، الطبعـة الأولـى، مكتبـة مـصطفى البـابي، القـاهرة،                     )1(

 ).٥٦-٥٥(م، ص١٩٤٦/هـ١٣٦٥

 ).٢٢٧-٢٢٦( انظر محمد الدروبي، الرسائل الفنية في العصر العباسي، الطبعة الأولى، ص)2(

 الثعالبي، خاص الخاص، شرح مأمون بن محي الـدين الجنـان، الطبعـة الأولـى، دار الكتـب العلميـة،        )3(
 ).٢٠٩(م،ص١٩٩٤لبنان، /بيروت

)4(ضملمع البرق:  و. 

 ).٨٧(رياض عبد الحميد مراد، المجلد الثاني، ص: قيق الأصفهاني، محاضرات الأدباء، تح)5(



 ٥٨

 كما يرى محمد أبـو الأنـوار بـأن          ،ة التهاني بهذه المناسبات   وقد يبالغ الشعراء في تقدم    

 وبدأت لها   ، والتهويل الزائد سمة ظهرت في العصر العباسي في الشعر والكتابة          ،المبالغة الشديدة 

 ومن صور المبالغات ما قاله أبو بكر الخالدي في تهنئة           ،)١() والسياسية ،أثر في الحياة الاجتماعية   

  : فيقول، وجمال وجهه يفوق جمال هلال العيد،وحه بأنه عيد للعيد نفسه حيث يصور ممد،بالعيد

ــاً بــــأجرٍ ــاً مريئــ ــ   أقــــامهنيئــ ــمٍووصـ ــك ترحـ ــالال عنـ    ارتحـ

ــد ــرأى العيـ ــه  وجهـ ــداً لـ ــالاً   ك عيـ ــه جمــ ــان زاد عليــ   وإن كــ

 ـ ــ  ر حــــين رآك الهــــلالُ  وكبـــ ــككفعلِـ ــتَين حِـ ــ رأيـ   لالا الهِِـ

ــك ــه رأى منـ ــا منـ ــ مـ ــ  هصرتَ أبـ ــاءهِـ ــ ووجلالاً أضـ ــاً تَـ   )٢(لالاهـ

 ، التهاني بعيد الفطر بشيء من البهجة والغبطة بعد انقـضاء شـهر رمـضان         صور شعر 

 من العبادة والجود والكرم الـذي       فعال ممدوحيهم بهذا الشهر   أحيث ركز فيه الشعراء على بيان       

 ،فات الممـدوحين ومحاسـنهم     مقرنين التهاني بص   ، وتقرباً الله سبحانه وتعالى    ،قدموه طلباً للخير  

نجد أن التهاني تقترن إلى حد كبير بالقيم الإسـلامية          ف ، وتعلي من شأنهم   ،والأعمال الّتي تميزهم  

 كما يجعل الشعراء كثير من هذه التهاني فرصة لشكر االله على تمام نعمته              ،والعادات الاجتماعية 

 وان كانت تظهر في بعض      ،عن النفس  للترويح   لٌوفضله في إنهاء الصيام بالإضافة إلى أنها مجا       

 التهاني في    كما تأخذ  ،الأحيان ضعف الوازع الديني في كيفية استقبال العيد بشئ من اللهوالمفرط          

 والتمتـع  ، والـدعاء لهـم  ، والسرور للممدوحين، كتمنّي السعادة،كثير من الأحيان معاني تقليدية 

  . مع بقاء العافية،بإقبال العمر وإدبارها

  :عيد الأضحىالتهنئة ب

 وذلك ربط فرحة العيد بالتوفيق فـي أداء    ،ميةنى سا اإن لارتباط الأعياد بأداء الفرائض مع     

 لهذا حظي عيد الأضـحى باهتمـام    ، من شعائر العبادة في الإسلام     د لذلك فإن العيد يع    ،الفرائض

سعيدة مقـدمين   فقد عني بعض شعراء العصر العباسي بإزجاء التهاني في هذه المناسبة ال   ،الأدباء

                                                
 ).٣٨( محمد أبو الأنوار، نهضة الشعر العباسي وتطوره، مكتبة الشباب، ص)1(

 ـ١٤١٢لبنـان،   /سامي الدهان، دار صادر، بيروت    :  أبو بكر الخالدي، ديوان الخالدين، تحقيق      )2( م، ١٩٩٢/هـ
 ).٨٠(ص



 ٥٩

 آخـذين   ، تهنئة تنظم السعادات وتتـضمن الخيـرات       ، ومتجدد أيامهم  ،هم بعيدهم يالتهاني لممدوح 

  . وأوفر السعود،بأكمل الحظوظ

 كما في تهنئـة     ، مزينين ممدوحيهم بأحسن الأحوال وأرغدها     ،يزف الشعراء التهاني بالعيد   

 يحل  ،لتهنئته في جعل ممدوحه عيداً للعيد      اً معنى جديد  اًقدمم ،المتنبي لسيف الدولة بعيد الأضحى    

يغدو هذا العيـد    و ، فما يمضي عيد إلا وأتاه عيد آخر       ، مرتدياً الأعياد المتكررة   ،محله في القلوب  

  : فيقول،كحال سيف الدولة بين الناس

ــت عيـ ـ  ــذي أن ــد ال ــك العي ــاً ل ــدٌٌٌٌٌٌ  هدهنيئ ــم وعي ــن س ــح لم ــى وض داى وعي  

ــتِ ــادولا زالـ ــ لُ الأعيـ ــدسكبـ ــ  ه بعـ ــخْ ممسلِّتُـ ــعاً وتُروقُـ ــدى مطَـ   داًجـ

 ـ  فـي الأيـامِ    فذا اليوم  ــتَ  ك فـي الـورى     مثلُ ــا كن ــيهم أوكم ــان أو ف ــدا حــدا ك   ح

ــ هــو الجــد ــى تفْ ــينلُض حت ــا أختَ الع ــون   ه ــى يك ــوموحت ــومِ الي ــي للي   )١(داً س

 ومنها ما قدمـه أبـو       ،ناسبةوتشمل التهاني بعيد الأضحى صوراً تتناسب وطبيعة هذه الم        

 يدعو بها على أعداء ممدوحه الذي يتمنى رؤيـتهم كحـال            ،إسحاق الصابي في تهنئة بالأضحى    

  : فيقول،ذبح في هذا العيدالأضاحي الّتي تُ

ــابيكا ــك وصــــــ ــا   مرجيــــــ ــحى يهنيكـــ ــذا الأضـــ   بـــ

  مقـــــالاً وهـــــو يكفيكـــــا    وقـــــد أوجـــــز إذ قـــــال  

ــداء  ــي االله أعــــــ   )٢(ك فــــي حــــال أضــــاحيكا    أرانــــــ

 يقرن الشعراء تهنئاتهم بالمناسبتين مبـرزين ملامـح هـذه           ،وإذا ما صادف العيد مناسبة أخرى     

 مظهراً طبيعـة    ، تهنئة للمعتمد  )٣( فهذا ابن الرومي يجد في اقتران الأضحى والمهرجان        ،الأعياد

 وقد ألـف المعتمـد هـذين        ، والمهرجان عيد لهو ومرح    ، فالأضحى عيد نسك وإيمان    ،كل عيد 

 كحال كثير من الشعراء في      ، ولا ينسى الشاعر هنا    ، من خلال أفعاله الحسنة الّتي قام بها       العيدين

  :  فيقول، والعلم، والشرف، والعز، والقيادة، في الفضل،بيان صفات ممدوحه

                                                
 ).٧٦٠(ص، ٢/ المتنبي، الديوان، تحقيق ، ج)1(

  ).٢٠٩( الثعالبي، خاص الخاص، شرح مأمون بن محي الدين الجنان، ص)2(
  . يطلق في العربية على كل احتفال أو اجتماع كبير،من الأعياد الفارسية:المهرجان ) 3(



 ٦٠

ــدان ــان : عيــ ــحى ومهرجــ ــم مثلي  أضــ ــا ضـــ ــا أوانمـــ   همـــ

ــد ــأعيــ ــد نُــ ــوٍسك وعيــ   ؟ الزمـــــان أبـــــدع،تجـــــاورا   لهــ

ــكليهما  ــف شـــ ــامألـــ ــا حِــــ ـ    إمـــ ــه فيهمـــ   سانأفعالـــ

مــع ــزلْدتمِــ ــم يــ ــ لــ    البيـــانهِ عـــن فـــضلِ ينطبـــقُ  اًد عميــ

   لــــــسانثنـــــي بآلائـــــهِ  ي  فـــي كـــل أرض وكـــلِّ قـــوم   

  دامـــــه عنـــــان فلـــــيس قُ  جـــرى ففـــاق الملـــوك ســـبقاَ   

ــداه ــت يـــ ــالٍمرى  ذُنالـــ ــز  عـــ ــن نيلِيعجـ ــان  عـ ــا العيـ   )١(هـ

 مهيـار الـديلمي يمـدح       فهـذا  ،ت الممدوح وذكر محاسنه   وتغدو التهاني مناسبة للإشادة بصفا    

 شأنه في جعله صاحب المكانـة       من معلياً   ،الصاحب أبا القاسم بن عبد الرحيم ويهنئه بعيد النحر        

  : فيقول،لحق بمجده الذي لا ي،العالية

 ــن ــروم اب ــرحيم  "ي ــد ال ــالُ" عب ــر   الرج ــق الــ ــلِدفُولا يلحــ    بالكاهــ

ــدراتٌب  ويرجـــون مـــا نالـــه والكعـــو    ــلِ  منحــ ــن العامــ    عــ

ــا و ــتَزِولمـــ ــسابهمنـــ ــم زِ   بأحـــ ــةَوأحلامهـــ ــادلِنـــ    العـــ

ــتَ ــوازينُ رجحــ ــالت مــ ــلْثف  هم وشــ ــاقــ ــاولِد بمجــ   )٢(ك أو طــ

 ، كلها أعياد  ،حال أيامهم جميعها  كلعيد الذي قدم عليهم     ا جاعلين ،يعلى الشعراء مكانة الممدوحين   

اً إلى  ر مشي ،با القاسم بن عبد الرحيم بعيد النحر      كما نجد عند مهيار الديلمي الذي يهنئ الصاحب أ        

 ، ليكـون مـذخور الأجـر      ، داعياً إلى أخذ نصيبه الديني والدنيوي منه       ،أن أيامه أصبحت أعياداً   

  :)٣(فيقول

   أتـــىيغـــرب فـــي عينيـــك عيـــد   فمــا، لــك عيــد  يــومٍفــي كــلِّ 

ــن   و ــسهميك م ــحى ب ــن الأض ــذ م ــ  خ ــرة أو د يحظَّـ ــي آخـ ــن فـ   )٤(ىنَـ

                                                
 ).١٩٥(، ص٥/ ابن الرومي، الديوان، ج)1(

 ).٦٥(دار الكتب المعرفية،  ص ،٣/ مهيار الديلمي، الديوان، روائع التراث العربي، الطبعة الأولى، ج)2(

 ).٥(، ص١/ المصدر السابق ، ج)3(

 .جمع دنيا:  دنَى)4(
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ــذ ــرك مـ ــا ذَخورأجـ ـــاك لهـ ــ   والـ ــورروزنيـ ــظ ذا موفـ ــى حفـ    علـ

 لتبدو له   ، مناسبة سعيدة تجلي النفس من همومها      ، في تهنئته أبيه بالعيد    ىضترمويرى الشريف ال  

 كدفع أمطار الـسماء لزبـد المـاء         ،فعدوت،في غبطة وسرور بهذا اليوم الذي تمحي فيه الذنوب        

  :)١( فيقول، من مصائب الدهر ويسلم، ليسعد بهذا العز والمجد،الغثاء

وليــه ــدنيِـ ــذي ك العيـ ــزعَ الـ ــوم   تْبـ ــه الهمـ ــق الجــ ـعنـ   لُذَ وأطبـ

تطـــيح بـــه الـــذّيـــوم دفـــع الغُ   كمـــانوبــاء العـــارض ــ الهثـ   )٢(لُطِـ

فاســـعد  ـ مؤتَ بـــه فـــالعز  ــ  فٌنَــ ــه والمجـــ ــ مدبقدومـــ   لُقتبِـــ

ــلم ــواسـ ــى نُـ ــان وإن الزوبِ علـ ــ  مـ ــلاك قيتْشَـ ــا الأمـ ــد  بهـ   لُووالـ

 كما نجد عند الصنوبري فـي تهنئتـه   ، بعض الشعراء بإزجاء التهاني بهذه المناسبة السعيدة     ىعن

 الّتي طلعت   ، مصور هذه النعمة المتجددة على ممدوحه      ،لأبي عبد الرحمن ابن أخي الإمام بالعيد      

  : فيقول،يعيش صاحب بناء للمجد والجودل ،عليه بأيمن طالع

ــسربلْ ــدتـ ــربالَ االله عبيـ ــةٍ سـ ــم   نعمـ جدةٍ تَدــب  ـلَ ــا جِـ ــدةُدى به   )٣(رِه ال

ــ ــاءِشْوعِ ــودِ لبن ــدِ الج ــذاً والمج ــذا مأخَـ ـ   آخ ــذا وه ــشَّذَبه ــدرِمسِ ال    والب

ــلَطَ ــأي تَع ــحى ب ــى الأض ــالعٍنِم عل   )٤( بـالفقرِ  تَي ضـح  ى الغنى في وقـتِ    ضحفَ   ط

 في جعل مبغـضي الممـدوح     ،لشعر العباسي كما تحمل التهاني بعيد الأضحى معاني جديدة في ا        

 كما نجد ذلك عند أبي إسـحاق الـصابي فـي تهنئتـه لأحـدهم بعيـد                  ،وأعدائه أضاحي تقدم  

  مبغـضه جاعلا )٥()ن شانئك هو الأبترإل لربك وانحر   ص( متأثراً باسلوب القرآن بقوله   ،الأضحى

  :)٦( فيقول، ذوي المكانة العالية،من الملوك الأسيادأبتر وأضاحيه 

                                                
لبنـان،  /رشيد الـصفار، الطبعـة الثانيـة، القـسم الثـاني، بيـروت      :  الشريف المرتضى، الديوان، تحقيق    )1(

 ).٢٤٢(م، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 .ما يعلو السيل من زبد:  الغثاء)2(

 .لبس:  سربل)3(

 ).١٧(صنوبري، الديوان، ص ال)4(

 .٣-٢:  سورة الكوثر، الآية)5(

 ).٣٣٠(، ص٢/مفيد محمد قميحة، ج:  الثعالبي، يتيمة الدهر، تحقيق)6(
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  )١( وشـــانئ لـــك أبتـــر خيـــركـــلُّ  بــك وانحــر  يــاذا العــلا لر صــلِّ

 ـ ــ ــون أضاحي ــن أن تك ــى م ــت أعل  ـ     أن   رـــك قرومــاً مــن الجمــال تعفَّـ

ــسؤ   ــوك ذوي ال ــن المل ــاً م ــل قروم   دد تيجانهـــــا أمامـــــك تنثـــــر  ب

 ــر ــا خـ ــك رأس كلمـ ــاجداً لـ ــر      سـ ــيفك االله أكبـ ــال سـ ــنهم قـ   مـ

 الذي غدا كالبدر فـي      ، الصابئ صمصام الدولة البويهي     يمدح أبو إسحاق   ،وفي موقع آخر  

 ليصل إلـى    ، والسماحة ، يجمع بين الحرب والبأس    ، وإشراق الشمس في الصباح    ،وسط الدياجي 

  : فيقول،جعل أعادي بني بويه في جملة أضاحيهو ،تهنئته بالنحر الذي وفاه بالسعد

ــا ســـنّةَ ــدرِيـ ــدياجي البـ ــرةَ و   فـــي الـ ــشمسِغـ ــصباحِ الـ ــي الـ    فـ

ــصام ــربٍصمـ ــثُ حـ ــلمٍ وغيـ ــأسِ     سـ ــي البـ ــك فـ ــسماحِناهيـ    والـ

ــحى  ــضى وأضـ ــرٍ مـ ــعد بفطـ ــاليمنِ  اسـ ــاك بـــ ــاحِوفـــ    والنجـــ

ــسيفِ  وانحـــر أعـــادي بنـــي بويـــه    ــةِبالـ ــي جملـ ــاحي فـ    الأضـ

  )٢( والنطــــاحِيــــصلح للــــذبحِ   فالكـــــل مـــــنهم ذوو قـــــرون

 الإسـلامية تقـديم   ومن المظاهر الّتي كانت سائدة في العصر العباسي في هـذه الأعيـاد        

 فقد تكون تعبيراً عن المحبة والتقدير لمن        ، حيث كانت هذه الهدايا تقدم لأغراض وغايات       ،الهدايا

  . أو لتحقيق أغراض خاصة لمقدمها، أو وسيلة لإظهار الطاعة للخلافة،تهدى إليه

تـى لقـد    ح، فوجدناها قد اتخذت أشكالاً عـدة    ،وقد تنوعت الهدايا الّتي تقدم بهذه المناسبة      

 كما نجد عند الحلاج الذي يشير إلى تقـديم الهديـة فـي عيـد                ،وصلت أحياناً إلى حد المغالاة    

 إذ يظهر الشاعر متأثراً بمعتقده الصوفي ليهدي مهجته ودمـه الله عـز وجـل بهـذه                  ،الأضحى

  : فيقول، بدلاً من الشاء والنعم الّتي تقدم قرباناً الله عز وجل في الأضحى،المناسبة

ــذي يإن الحب ــب ال ــي رضــيه ســيفك ــلالٌ   دم ــي ح ــدم ــي الحِ ــه ف ــرمِلِّ ل    والح

 ــ ــصى م ــي أق ــفك دم ــان س ــ  مرادكُإن ك ــلا ع ــي نظــرةٌتْدف ــسفك دم ــنكم ب    م

ــتْ  ــن علق ــي بم ــت بروح ــو علم   دمِقــ علــى رأســها فــضلاً عــن القامــتْ  واالله ل

                                                
  ).بتَر(مقطوع، أو من لا ولد له، مادة: ، أبتر)شَنَأ(المبغض، مادة:  الشانئ)1(
 .)٣٣٠(، ص٢/مفيد محمد قميحة، ج:  الثعالبي، يتيمة الدهر، تحقيق)2(
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ــااللهِ   لا بجارحـــةٍيطـــوف بالبيـــت قـــوم ــافُب ــاهوا فأغْ ط ــرمِ من ــن الح    ع

ــح ــبض ــنفسٍى الحبي ــده  ب ــوم عي ــ  م ي ــحاسوالنَّ ــلِ ض ــشَّوا بمث ــنَاءِ ال   مِع وال

ــ ــجللنّ ــجاس ح ــي ح ــكنِ ول ــى س   )١(هجتـي ودمـي   هدى الأضاحي وأهـدي م    تُ  !ي إل

الـصاحب   ومنها قول    ، فهي تحمل الروائح الزكية    ،كما تقدم العطور هدية في هذه الأعياد      

  : فيقول ،بد العزيز الجرجانيعابن عباد الذي أرسل عطراً للقاضي 

ــه   ــسي ل ــذي نف ــي ال ــا القاض ــا ايه   ه مـــشتاقه عهـــد لقائـــربِمـــع قُـــ  ي

ــديتُ ــبِ  أه ــل طي ــراً مث ــه عط ــه     ثنائ ــه أخلاقـ ــدي لـ ــا أهـ   )٢(فكأنمـ

 فقد قـدم    ،يبين الشاعر مدى الاشتياق والحنين للقاضي على الرغم أنه لم يطل غيابه عنه            

  . فكلاهما صاحب رائحة طيبة وزكية،ةبأخلاقه العذ و، مثل طيب ثنائه،القاضي له طيباً

هذا يـوم   : " وكتب إليه  ، عيد  يوم  إلى المأمون في    عينية قدم هدية ي )٣(هذا أحمد بن يوسف   و

  : فيقول،" وقد أهديت لأمير المؤمنين قليلاً من كثير، بإهداء العبيد للسادة،جرت فيه العادة

ــي ــدأهــــدى إلــــى ســ   الجهـــد  ومـــا نالـــه الإمكـــان    ده العبــ

ــه  ــه مالــ ــدى لــ ــا أهــ ــذا رد   وإنمــ ــذا ولـــ ــرأ هـــ   )٤(يبـــ

 ومنها ما قدمه الصاحب بن عبـاد إلـى          ،كما يقدم الشعراء العطور هدية في هذه المناسبة       

 داعياً ممدوحه إلى قبول هذه      ، يهدي إليه عطراً في طبق فضة في يوم أضحى         ،بي هاشم العلوي  أ

  : فيقول،الهدية الّتي تشبه رائحتها أخلاق الممدوح

ــا  ــازلاً برواقكــ ــد زارك نــ ــس  العيــ ــراقكاتيـ ــن أشـ ــراق مـ   نبط الإشـ

ــبِ   ــن الطي ــل م ــه فاقب ــذي أهديت ــار     ال ــسرق العط ــا ي ــا م ــن أخلاقك    م

ــرفُ ــه  والظ ــع ظرف ــذه م ــب أخ ــا      يوج ــى أطباقك ــاً إل ــه طبق ــف ب   )٥(فأض

                                                
 الحلاج، أبو المغيث، الحسين بن منصور البيضاوي، الديوان، كامـل الـشيبي، الطبعـة الثانيـة، بغـداد،                   )1(

 ).١١٩(م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤

لبنـان،  / محمد حسن آل ياسين، الطبعة الثانية، دار القلم، بيروت         الشيخ:  الصاحب بن عباد،الديوان، تحقيق    )2(
 ).٢٥٣م، ص١٩٧٤/هـ١٣٩٤

ف بن القاسم بن صبيح الكاتب القفطي، من أهل الكوفة، كان يتولى ديوان الرسائل للمـأمون،                 أحمد بن يوس   )3(
  .٥٦٥، ص ٢٢/، انظر الأصفهاني، الأغاني، مجلد)هـ٢١٣(وكان أحد وزرائه، ت

قصر المـأمون   (، وانظر سامي عابدين في الأدب العباسي      )٥٦٨(، ص ٢/ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج     )4(
 ).١٧٣(م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢لبنان، /، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، بيروت)صروأثره على الع

 ).٢٥٩( الصاحب بن عباد، الديوان، ص)5(
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  التهنئة بالأعياد غير الإسلامية

  التهنئة بالأعياد الفارسية: أولاً

 ، وتبادلت المنـافع   ،الفارسية بأوثق الروابط وأقوى الصلات بالأمة العربية      ارتبطت الأمة   

 وهذه  ، فأثر الفرس في العرب وتأثروا بهم      ، والعلاقات السياسية  ، وقامت بينهم الحروب   ،والتجارة

 وذلـك بـسبب     ، ترجع إلى زمن قديم سابق على الإسـلام        ،الصلات بين الفرس والعرب قديمة    

 والمشاركة فـي الحيـاة الاجتماعيـة        ، والاختلاط والتبادل  ،ربية والفارسية الجوار بين البلاد الع   

 ودفع الشعوب إلى التأثر     ، مما أدى ذلك إلى الترابط والتعاون بين الأمم        ،والاقتصادية بين شعوبها  

  .)١( أو في تقاليدها وعاداتها، أو ثقافتها، سواء في آدابها،بعضها في بعض

  :تي أصبحت موضع احتفاء عند العربومن أهم الأعياد الفارسية الّ

  :يروزنعيد ال: أولاً

أي " روز"وثانيهمـا   " الجديـد "أي  " نـو "أولهما  :  مركبة من لفظين   ،كلمة فارسية "نوروز"

 فتطلق علـى  ، أما في الاصطلاح،"اليوم الجديد"في اللّغة تأتي بمعنى " نوروز" إذن فكلمة   ،"اليوم"

  .)٢( اليوم الأول من فصل الربيععيد رأس السنة الفارسية الذي يقع في

 وإن  ،أحد ملوك الطبقة الثانية من الفـرس      ): جم شاد (هو  " نوروز"إن أول من اتخذ     : وقيل

 فسمى اليـوم    ، فلما ملك جدده وأظهره    ، أن الدين كان قد فسد قبله      ،سبب اتخاذهم لهذا اليوم عيداً    

  .)٣( أي اليوم الجديد،"نوروز"الذي ملك فيه 

 فقد سرت هذه العـادات والتقاليـد   ،ها العرب بالفرس ب المظاهر الّتي تأثر     عيد النيروز من  

 وشارك الخلفاء رعايـاهم فـي الاحتفـاء         ، وأثرت في المجتمع الإسلامي    ،في العهود الإسلامية  

ا فيه فرصة سانحة لأن تكـون       و ووجد ، كما أعجب خلفاء بني أمية بهذا التقليد       ،بالأعياد الفارسية 

 لذلك فرض الخلفـاء الأمويـون       ، في أيام النيروز مورداً آخر من موارد الدولة        الهدايا الّتي تقدم  

                                                
 ).٦-٥( ص،م١٩٧٢ ، جامعة بيروت العربية، النوروز وأثره في الأدب العربي،انظر فؤاد عبد المعطي الصياد) 1(

 ).١٣( المرجع السابق، ص)2(

 ).٢٧٣( ص،م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ، القاهرة، الطبعة الأولى، أغرب الأعياد وأعجب الاحتفالات،د الفتاحسيد صادق عب) 3(



 ٦٥

 فبلغت الدولة العربية على أيـديهم       ، حتى جاء العباسيون   ،على الرعايا تقديم الهدايا في هذا اليوم      

 وما أقدمت عليه من نقل التراث الأجنبـي         ، بسبب ما توفر لها من حضارة مادية       ،ارهاهأوج ازد 

  .)١( والوقوف على تقاليد البلاد المفتوحة ومعرفة عاداتها،يإلى العرب

 ومن  ، وكان له مظاهر الفرح والبهجة     ،لقى عيد النيروز استقبالاً كبيراً في العصر العباسي       

 ، فيلبـسون الأقنعـة    ، وأهل السماجات  ،ذلك ما كان يقوم به الخليفة المتوكل من جمع للمهرجين         

 كمـا كانـت عـادة    ،لجمعها فيقربون منه ويتزاحمون ،لدراهم فينثر عليهم ا   ،ويظهرون بين يديه  

 كما أن في بعض الأقاليم كـانوا ينتخبـون          ،العوام في هذا العيد أن يرشوا بعضهم بالماء الملون        

 أو يركـب    ، فقد كان يطلى وجهه بالـدقيق      ،ليظهر بمظهر مختلف  .  رجلاً يسمونه أمير النيروز   

  .)٢(حماراً ويجوب بالشوارع

 أهـدى  ، أحمد بن يوسف، أول من افتتح المكاتبة في التهاني بالنيروز والمهرجان إن: وقيل

 وكتب معها هذا اليوم جـرت       ، فيه قطعة عود هندي في طوله وعرضه       ،إلى المأمون سفط ذهب   

  : وقد قال،فيه العادة بإلطاف العبيد السادة

ــضائِ      لا شــك فاعلــه  حــقٌّعلــى العبــدِ  ــت ف ــوالي وجل ــم الم   لهوإن عظ

ــو قابِ    ههـــدى إلـــى االله مالَـــ ترنـــا نُألـــم ــى فه ــه ذا غن ــان عن ــهوإن ك   ل

ــصر عـ ـ  ولــو كــان يهــدي للجليــل بقــدره     ــه  لُّلق ــك وناهل ــر عن    البح

 ــ      هـــدي إلـــى مـــن تجلـــهولكننـــا نُ ٣(شاكلهوإن لـم يكـن فـي وسـعنا مـا ي(  

لرعيـة   وكأنه حق تقدمه ا،يبين الشاعر ضرورة تقديم التهنئة والهدية في مثل هذه المناسبة  

 وهنـا  ، ويعلي الشاعر من منزلة ممدوحه وذلك بتقصير الهدية عن مكانتـه          ،إلى الخلفاء والسادة  

 ، حتى إن لم تكن ترقى إلى مـستوى المهـدى إليـه    ،يشير إلى ضرورة تقديم الهدايا وكأنها سنة      

  . وهذه فكرة جديدة في التهنئة والهدايا وذلك بوجوب تقديمها في المناسبات

                                                
 ).٤٦-٤-٩( انظر فؤاد عبد المعطي، النوروز وأثره في الأدب العربي، ص)1(

 ).٨٨( ص، دار المعارف، الأدب في العصر العباسي منذ قيام الدولة حتى نهاية القرن الثالث،محمد زغلول سلام) 2(

 .١١٢ أبو هلال العسكري، ديوان المعاني، ، ص )3(
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 وراحـة   ، والجمال ، فقد كان رمزاً للسعادة    ،ف بالبهجة والسرور في النفوس    والنيروز عر 

  : في قصيدة نيروزية،)١( وفي هذا قال أبو محمد المطران الشاشي،النفس

قـــد أتـــاك النيـــروزــيلُ    وهـــو بعيـــد ــاً رسـ ــه قريبـ ــن قبلـ ــر مـ   مـ

 ـ  ــ ــة النف ــى راح ــه إل ــبيلاً في ــل س ــراح كأنّ   س ــس بـ ــسبيلُ ــ ــا سلـ   هـ

ــى  ــتمالاً عل  ـواش ــ ــل يج ــسرور وه ــشمول    ال ــسرور إلا ال ــمل ال ــمع ش   )٢(ُـ

 وتصوير جمالـه الـذي يـشبه جمـال     ،تبارى الشعراء وتفننوا في تقديم التهاني بالنيروز     

 ، كما نجد ذلك عند الشاعر مهيار الديلمي الذي يمدح الملك بهذه المناسبة ويهنئه بهـا    ،الممدوحين

  :فيقول

مجتـــدياً النيـــروزِوإن أتـــى رائـــد   ــانَأي ــالروابي الخُـ ـم ــشُرضكم ف   ب والع

ــن أكِّ   الربيــع لنــا   نــور مفمــن جبــاهكُ  ــومـ ــواءفكُـ ــسكبم الأنـ    تنـ

ــوم  ــريـ ــالُيكُـ ــه إقبـ ــ بـ  ـت بـه الحِ  علـى ملككـم مـا كـر        غداً  مكُد جـ   بقَ

   والطـرب   الـسمعِ  ـعار فـيكم حظـوظُ    أش   فللـــ العيــونِ مــن حــسنه خــطَّونجلُــتَ

 ـ  ــب   مكُعــــزامي بفمـــا بقيــــتم فأيــ ــا أح ــا ت كم ــوالي كم ــ وأح   )٣(بج

 ليجعل من ممدوحه رائـداً لهـذا        ،يغتنم الشاعر هذه المناسبة للإشادة بالملك وتقديم التهنئة       

 وكـأن هـذه     ، ومن جبينه يسطع نور الربيع     ، فمنه تأتي الخضرة والعشب    ،النيروز الذي قد حل   

  . كما أن الأشعار تثير الطرب في مسمعها،المناظر الربيعية الجميلة تجلي العيون بالنظر إليها

 فرصة للشعراء فـي التقـرب إلـى الخلفـاء     ، ومنيراً حليته،إن إقبال النيروز ناشراً حلله   

 ومنها  ،كما النيروز ون   مشرق ،ون كل سنة وهذا الممدوح وأهله سالم      ، حتى كأنهم يقولون   ،والسادة

 ،لنيروز متمنياً له دوام النعمة وبقاء الحكم       ويهنئه با  ،ما قاله الشريف المرتضى يمدح بهاء الدولة      

  :فيقول

                                                
 أبو محمد المطران، هو الحسن بن علي بن مطران، أبو محمد المطراني، شاعر الشاش، كان بخير وحـسن        )1(

 .١٣٢ ،٤/حال، شعره مدون كثير، انظر يتيمة الدهر، ج

 ).٢٢٣( الثعالبي، خاص الخاص، شرح مأمون بن محي الدين الجنان، ص)2(

  ).١٣٢( ت، ص.، دار الكتب المصرية، د١/ مهيار الديملي، الديوان،  ج)3(
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ــزلْ  بنـــي بويـــه أتـــم االله نعمـــتكم    ــكِ ولا ي ــي المل ــنكم ف ــتكِ م م   مح

 ــك ــا مل ــت ي ــلاكِوأن ــشْ الأم ــداً ع ــالخلقُ    أب ــا ف ــلمت لن ــا س ــلِفم ــد س   موا ق

ــم ــتَوانع ــروز م  نعم ــذا الني ــاً ب ــلِّ   رتقي ــى المح ــم تَ إل ــذي ل ــر ال ــهقَ   مد قَ

ــاني  تْرصكلمـــا تهـــوى وإن قُـــغَـــاً مبلَّ ــه الأم ــنِّ عن ــك ال ــولاً ل   )١(مع موص

جعـل النيـروز مبلغـاً لتحقيـق        ب وذلك   ،يقدم الشاعر صورة جديدة للتهنئة بهذه المناسبة      

 وفي هذه المناسبة يشير الـشاعر إلـى سـلامة           ،الطموحات والغايات الّتي يسعى إليها الممدوح     

 كما أشار إلى ذلك المتنبي في قصيدة لـه بـسيف            ، سلامة للخلق  ،الممدوح وذلك أن في سلامته    

  :الدولة بقوله

  )٢("موالِ قد س الناسِلّ فكُإذا سلمتَ"

 وقـد حـاول بعـض       ،يشيع في العصر العباسي ظاهرة التهنئة بعيد النيروز بشكل واسع         

 يهنـئ   )٣( ومنها ما كتبه الحـسن بـن وهـب         ،الشعراء أن يضفي على هذا العيد روحاً إسلامية       

 حيث يشير إلى دور الخليفة من الناحية الدينية فـي الحفـاظ علـى الـدين                 ،المتوكل بهذا العيد  

 ، وعـزتهم بـه  ، وثقتهم بقيادته، كما يصور استبشار الناس بخلافة المتوكل ،ونصرته والذود عنه  

مـر   هـذا الأ   ، ومحاربتهم ، في قمع أهل الشرك    ،وتتضح النزعة الإسلامية في بيان دور الخليفة      

  :)٤( فيقول،لكفرل إذلاله و، للإسلامتهالذي قرت به عيون المسلمين في نصر

ــان ــداك الزمـ ــلُ،فـ ــانِ وأهـ ــام   الزمـ ــك م إمـ ــدى بـ ــشرينا الهـ   ستبـ

   هموقـــد ألقـــوا إليـــك مقاليـــد  ــاً م ــينجميعــ ــ،طعــ   ستوثقينا مــ

ــصينا   ولا زلـــــت زينـــــاً لأعيادنـــــا ــصناً حـ ــاً وحـ ــدين كهفـ   وللـ

   والمـــشركونايـــشقى بـــك الـــشركو  يعــــز بــــدولتك الــــصالحون   

                                                
 ).٤١٢( الشريف المرتضى، الديوان،  القسم الثاني، ص)1(

 ).٧٥٤(، ص٢/ المتنبي، الديوان، ج)2(

، الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثي، أبو علي، كاتب مـن            )م٨٦٥/ هـ٢٥٠ت  ( الحسن بن وهب   )3(
، الأصـفهاني،  )وزير المعتـز والمهتـدي  (عاصراً لأبي تمام، وله معه أخبار ، وهو أخو سلمان      الشعراء، كان م  
 .٥٣٣، ص ٢٢/الأغانيو مجلد

 الجاحظ، المحاسن والأضداد، قدم له وشرحه، عاصم عيتاني، الطبعة الأولى، دار إحياء العلـوم، بيـروت،              )4(
 ).٢٤٠(م، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٦
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ــاً  وكــم فعلــةٍ لــك فــي المــشركين     ــرت عيونـ ــتْ،أقـ ــا وأبكـ   ! عيونـ

 كما يصوره الشريف الرضي في تهنئة قدمها لبهاء الدولـة           ،النيروز مصدر سعادة ونعمة   

يخلـع علـى   و ، مبيناً أثر هذا العيد في نيل الغايـات ، الذي قدم إليهم زائراً منتظراً   ،بعيد النيروز 

 والمورد والعـز الـذي لا   ، فهو المراد والمبتغى والملجأ،وحه صفات جمالية كجمال النيروز  ممد

  :)١( فيقول،حه جماليات النيروزو وكأن الشاعر بهذه التهنئة يضفي على ممد،يشوبه كدر

ــمعـــــوانْ ــروزِ بِِـــ ــازِ  و زذا النيـــ ــنْلاً ومراً نــــــ   رتظَــــــ

  )٢(رطَـــى منـــك وضقَـــومـــا   راًطَـــــو  فيـــــهِتَيضقَـــــ

ــت المــــ ـ ــرادأنـــ ــد والم  ار والمـــ ــاذُعـــــ   )٣(رص والعـــــ

ــن درِ ــزجِ مـــ ــام العـــ ــاًرطّم   لامـــ ــ،قــــــ   ردِ ولا كَــــــ

وازددــاء ــى وع بقــــــ ــا ب  لــــــ ــمــ ــدر وِدعــ ــيــ   ردك صــ

مقــــــدـــــ  ىلَــــــماً إلــــــى العـؤخَّم    ردراً عـــــن القَــــ

 يضيف معـاني جديـدة   ،لعميد بالنيروزونجد المتنبي في تهنئة يقدمها إلى أبي الفضل بن ا      

 ليجعل من ممدوحه مراداً يقـصده  ، وذلك أن النيروز هو الذي قدم إلى ممدوحه،في هذه المناسبة 

 مبينـاً أصـوله   ، كما يشير الشاعر إلى ما يبثه النيروز من فرح وسعادة فـي النفـوس       ،النيروز

 والطقوس الّتي تمارس فيه مـن       ،إياه حتى حسدته جميع الأيام لتعظيمهم       ، وتعظيمهم له  ،الفارسية

  :)٤( فيقول، لتأتي هذه التهنئة بأبهى الصور وأجملها،س الأكاليللب

ــاء نَ ــروزوجـ ــت مــ ـنَـ ــذي أرادتْروو  هادرا وأنـ ــاد زِ بالــــ   هنــــ

ــك  ـنْـــا مِهـــ الّتـــي نالَظـــرةُهـــذه النّ ــى مِـ ــن الحـ ـثلِ إل ــا م   هل زادوه

نْيآخِـــثنـــي عنـــك مِ اليـــومِر نـــه  ــاظر ــر أنـــت طَنـ   هادقَـــرو هفُـ

ــ ــهعظّمتْـ ــ ممالِـ ــرسِك الفُـ ــ  ى حتّـ ــلُّكُــ ــامِ أيــ ــهِ عامِــ   هادس حــ

                                                
، دار الأرقـم بـن   ١/محمود مصطفى حلاوي، الطبعة الأولى، ج: ليق وضبط الشريف الرضي، الديوان، تع  )1(

 ).٤٥٦-٤٥٥(م، ص١٩٩٩/هـ١٤١٩لبنان، / أبي الأرقم، بيروت

 . الوطر، الحاجة فيها مأرب )2(

 ).عاذ(الملجأ والاعتصام، مادة: المرعى ، معاذ) راد(ما يريده المرء،:  المراد)3(

 .)١٠٤٤(، ص٢/ المتنبي، الديوان، ج)4(
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ــالَم ــلَ نَسبِِـ ــه الأكاليـ ــا فيـ   )١(ههــــاد ووِهلاعــــا تِهتْسبِــــلَ  ى حتّـ

 فيغدو موسـماً خـصباً لتقـديم    ، ليشيع فيه ظاهرة الهدايا،شق النيروز لنفسه احتفالاً رائعاً    

 ولعل ذلك كنوع من التعبير عن الـود         ، أو الأصدقاء  ، أو الأمراء  ، سواء كان ذلك للخلفاء    ،الهدايا

حمـل هـذه الهـدايا      ت كما   ، أو أنها مكان لنيل العطايا والتكسب وبخاصة من الخلفاء         ،والصداقة

 ، وتوثـق العلاقـات    ، فهي تقرب القلـوب    ، فلهذه الهدايا أثر في النفس     ،دلالات معنوية أو مادية   

  ).)٣( القلب)٢( وتسل سخيمة،الهدية تفتح الباب المصمت: ( وقد قيل عنها،لضغائناوتزيل 

 فهي تحمل دلالات معنويـة      ، بهذه المناسبة   الشعراء القصائد من أجمل الهدايا الّتي قدموها     

 ومنها ما قدمه علي بن جبلة إلـى حميـد الطوسـي             ، فهي تعلي من شأنه    ،في نفس المهدى إليه   

 يرقى على مستوى    ،ود وشجاعة وج  ، فهو صاحب عطاء وكرم    ، مبيناً محاسنه  ،نيروزقصيدة يوم   

 ليتخذ الشاعر من هذه المناسبة فرصة للتهنئة والتودد إلى ممدوحـه بـذكره لمثـل هـذه       ،البشر

  : فيقول،الصفات

حميـــدــا قاســـم ــيفُ   الـــدنيا بنائلـــه يـ ــلِ وس ــين أه ــثِه ب ــد النك   ينِ وال

 ــان ــت الزم ــص أن ــري ت ــد يج ــامِ   فهر وق ــى الأنـ ــشديدٍعلـ ــينِ بتـ    وتليـ

ــام ــم تكــن كانــت الأي ــو ل ــتل ــد فني    مــذحينِالمكرمــات ومــات المجــد  ب   ق

ــو ــن جـ ـص ــرمٍ دٍورك االله م ــن ك ــاسوصــو   وم   نِ ومــن طــي مــن مــاءٍر الن

 ــدح ــك الم ــدي ل ــاً منه ــرهح موزون   )٤(ِوتكـــسبنا عطـــاء غيـــر مـــوزون  ب

ي تقدم في التهاني بعيد النيروز كانـت ملمحـاً يركـز       ويبدو أن هذه الأنوع من الهدايا الّت      

 ومنهـا قـول   ، حيث كانت القصائد والمدائح تقدم كهـدايا ،الشعراء على إبرازه في هذه المناسبة     

 ،العباس الهمذاني حيث يهدي للخليفة المأمون أحلى القصائد والمدائح والخطب في يوم النيـروز             

                                                
 .ما ارتفع من الأرض) تلعة(، وهي الأرض المنخفضة والتلاع)وهدة(جمع:  الوهاد)1(

 ).سخم(الحقد والغضب، مادة:  سخيم)2(

 ).٢٣٥( الجاحظ، المحاسن والأضداد، عاصم عتياني، ص)3(

 ).٧١(م، ص١٩٧١زكي ذاكر العاني، مطبعة دار الساعة، :  علي بن جبلة، الديوان، تحقيق)4(
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 للتهـاني  هم تقـديم   فـي  الشعراءن هذه معاني مكررة لدى      أ ويبدو   ،مشيراً إلى تميزه بهذه الهدية    

  :)١( فيقول،والهدايا إلى ممدوحيهم

ــائفَ   را المــــ،أهــــدى لــــك النــــاس ــب والوصــ ــذهبكــ    والــ

 ــو ــديتي حلـــ ــصاوهـــ ــدِ   القـــ ــدائحِئـــ ــب والمـــ    والخطـــ

 فيـه أميـر   ه كتاباً في أول يوم نقـل ن إلى بعض إخوا   ،وأهدى بعض أهل العصر العباسي    

 وقـدم   ،قام المعتضد باالله بإعادة النظر في إصلاح التقويم        (لمعتضد باالله موعد النيروز   المؤمنين ا 

 الذي  ، وذلك من أجل التخفيف على الزراع      ،النيروز سبعين يوماً عن موعده الذي كان يعرف به        

 إلى السنّة الّتـي اختطهـا       اًشيرم ،)٢ ()كانوا يضطرون إلى دفع الخراج قبل حصد زرعهم بمدة        

 ويرى بأن يهدي الشكر وذلك لما يحمله مـن          ،ي مثل هذا اليوم من ضرورة تقديم الهدايا       الناس ف 

  : فيقول،دلالات معنوية في نفس المهدى إليه

ــ ــدره   ةُهدي ــوق ق ــلا ف ــد ع ــدٍ ق ــواه   عب ــن يه ــدى لم ــرِفأه ــن غي ــرهِ ع    أم

ــلَّ ــدٍرأى كـ ــهِ  م عبـ ــدياً لحبيبـ ــر  هـ ــم ي ــ أن يفل ــر شُ ــه غي ــدى ل   )٣(كرهِه

 ومنها مـا قالـه جحظـة        ، الّتي كانت تحتلها الهدية في عيد النيروز كانت تطلب         وللمكانة

أيـن هديـة    :  فقـال  ، وهو وزير في يوم النيـروز      ،)٤(دخلت على أبي الصقر بن بلبل     : البرمكي

 ،أحب الهـدايا هاتهـا    : قال) أيد االله الوزير  : في صدري : (يا جحظة؟ فقلت  ) عيد الربيع (النيروز  

  :أنشدتهف

ــنِ  علينــــا) رِلــــصقّأبــــي ا(بـــــ  ــ ج االلهِمعـــــــ   هليلَـــــــ

مــك ــي علــ ــي فــ ـــ الدهِنِــ ــهِ   نــ ــيا لراجيـــ ــهــــ   )٥(ْ قليلـــ

                                                
، نخبة التأليف والترجمـة والنـشر، القـاهرة،         ٦/أحمد أمين ورفاقه، ج   :  ربه، العقد الفريد، تحقيق     ابن عبد  )1(

 ).٢٨٩(م، ص١٩٤٩/هـ١٣٦٨

 ).٩٦-٩٥( انظر فؤاد عبد المعطي الصياد، النوروز وأثره في الأدب العربي، ص)2(

، مكتبـة المنـار، الأردن،      ٢/يـة، ج  إبراهيم السامرائي، الطبعة الثان   :  أبو بكر الأصبهاني، الزهرة، تحقيق     )3(
 ).٧٤٩(م، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٦

 . الفهرست-، كان وزيراً للمعتمد، جمع بين السيف والقلم)هـ٢٧٨( أبو الصقر بن بلبل، ت)4(

جان عبد االله توما، إشراف سعدي ضنّهاوي، الطبعة الأولى، دار صـادر،            :  جحظة البرمكي، جمع وتحقيق    )5(
 ).١٤١(م، ص١٩٩٦بيروت، 
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 والمادية كـالورود    ،ونجدهم يبادرون إلى تقديم الهدايا بشقيها المعنوية من التهاني والمديح         

 ـ    ، في يوم النيروز   اً مميز االّتي تأخذ طابع     كمـا يـصورون    ،رة والخـضرة   يوم الجمـال والزه

 إلـى    الذي بعث الورود    كما نجد عند أبي أسامة الكاتب      ،الورد في نضارته وإشراقه   ب ممدوحيهم

  : فقال، أخوانه في يوم نيروزبعض

ــلَ    نـــضير الميـــسملا زلـــت كـــالوردِ ــذاً مثـ ــوذِونافـ ــهم نفـ   )١( الأسـ

  فقد أصبح من العادات الّتي     ،كان لعيد النيروز في العصر العباسي شأن كبير من الاهتمام         

 وغدا مناسبة مهمة لدى     ، مقدمين التهاني بمقدمه الذي يستبشرون به      ،يحرصون على الاحتفال بها   

يصبح وسيلة مـن وسـائل      و ، والأصدقاء ،الشعراء الذين يتقربون بتهانيهم إلى الخلفاء والأمراء      

 تملؤها الصور المـشرقة كإشـراق    ، مصورين ممدوحيهم بأحوال مختلفة    ،التقرب والتحبب لديهم  

 متخذين مـن النيـروز صـوراً مـشرقة          ، متمنين قدومه وهم بأفضل الأحوال وأتمها      ،يروزالن

 كما نجد أن من مظاهر الاحتفال بهذا العيد تقديم الهدايا الّتي أصبحت             ،لإضفائها على ممدوحيهم  

 أو من الهدايا    ، سواء كانت الهدايا من القصائد والمديح      ،كأنها واجب اجتماعي يهتم الناس بتقديمه     

  .لماديةا

  المهرجان: ثانياً

 ،وقد كان من الأعياد الفارسـية المهمـة  ) مهركان(كلمة فارسية معربة أصلها   : المهرجان

صارت تطلق في العربيـة علـى كـل احتفـال أو     ) مهرجان(وليس أدل على ذلك من أن كلمة        

فلـون بهـذا    يحتالفرسوكان .  وهذا العيد في الحقيقة يلي في الشهرة عيد النيروز ،اجتماع عظيم 

مـن شـهر    ) مهرمـاه ( ويكون عيد المهرجان في السادس عشر من         ،)٢(العيد منذ أقدم العصور   

  .)٣( ولكن النيروز أقدم من المهرجان بألفي وخمسين سنة،الفرس

                                                
محمد مرسي الخولي، الطبعة الثانية، دار الكتب العلميـة،     :  القرطبي، بهجة المجالس وأنس المجالس، تحقيق      )1(

 ).٢٨٧(م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١القاهرة، 

 ).٢٥( فؤاد عبد المعطي، النوروز وأثره في الأدب العربي، ص)2(

ظر أبو الراغب الأصـفهاني،     ، وان )٢٣٢( الجاحظ، المحاسن والأضداد، قدم له وراجعه عاصم عتياني، ص         )3(
رياض عبد الحميد مراد، الطبعة الأولى، المجلـد الرابـع، دار صـادر، بيـروت،             : محاضرات الأدباء، تحقيق  

 ).٤٦٤(م، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
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 وقد ذكر تفـسيرات     ،والحقيقة أنه لا يوجد سبب معين في اتخاذ هذا اليوم عيداً للمهرجان           

 ،ة الفرس لهذا اليوم أنهم كانوا يسمون شهورهم بأسماء ملوكهم         إن سبب تسمي  :  منها ما قيل   ،عدة

 وهو  ، فمات في النصف من هذا الشهر      ،يسير فيهم بالعنف والعسف   ) مهر(وكان لهم ملك يسمى     

  .)١(ذهبت) مهر( وتفسيره نفس ،فسمى ذلك اليوم مهرجاناً) مهرماه(

 دخلـت هـذه   ، زمن بعيد ونتيجة للعوامل والصلات الّتي ارتبطت بين العرب والفرس منذ        

 ومنها ما قدمـه أبـو   ، ومجالاً رحباً للتهاني، وأصبحت مناسبات يحتفلون بها،الأعياد إلى العرب  

 يهنئ الفتح بن خاقان بيوم مهرجان حيث يتخذ الشاعر فكرة أو صـورة جديـدة                )٢(علي البصير 

  : فيقول، ألا وهي الشكر الذي يقدمه إلى ممدوحه، بحيث تصبح هوية له،للتهنئة الّتي يقدمها

ــ ــويتي إنّـــ ــت هـــ ــكري    ي جعلـــ ــك شـ ــان إليـ ــي المهرجـ   فـ

  فـــسح التعـــذر فيـــه عـــذري     ر واجــــــبلمــــــا تعــــــذّ

  رِوافــــــق هديتــــــه ببــــــ  فـــإذا أجـــزت علـــى اســـم مـــن 

ــرِ     فـــــأدر علـــــى اســـــمي دارة ــيج فقـ ــه خلـ ــب عليـ   )٣(واكتـ

 ومنها ما   ، حيث عرف بحسن مجيئه    ، سعد ويقدم الشعراء التهاني بالمهرجان باعتباره طالع     

قدمه الشريف المرتضى من تهنئة لبهاء الدولة بيوم المهرجان الذي ينتظر قدومـه ليـأتي بعـد                 

  :)٤( فيقول، قادماً بأوانه مقدماً النعم واللذات، محملاً بالخيرات،انقطاع

والمهرجـــانزمـــان ــنُّ  عود وبـــا بالـــس ــدحِجل ــك ال ــب إلي   )٥(هر عجــلان القري

 مــضى الهجيــر ـــلُفالطُّـــ  تــه بــه عنــا لطيم ستبردـــ والجـــوري ٦(ان(  

    

                                                
 ).٢٧٦( سيد صديق عبد الفتاح، أغرب الأعياد وأعجب الاحتفالات، ص)1(
س الكاتب، كنيتـه أبـو علـي، ولقبـه البـصير             أبو علي البصير، هو الفضل بن جعفر بن الفضل بن يون           )2(

الفهرست،شـرح  .والضرير، لقب بالبصير لذكائه وفطنته على الرغم من أنه كان ضريراً،شاعراً بليغاً مترسـلاً             
 ).١٩٨(يوسف علي طويل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ص

لبنـان،  /  الكتـب، بيـروت  ، عـالم ٢/ يونس أحمد السامرائي، شـعراء عباسـيون، الطبعـة الأولـى، ج          )3(
 ).١٦٠(م، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 ).٥٠٦( الشريف المرتضى، الديوان،  القسم الثاني، ص)4(

 ).نجح(النّجاح، مادة :  النّجح)5(

 ).روى(الممتلئ، مادة :  الريان)6(
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ــذِ  ــه وخ ــانعم ب ــذّف ــن يـ ـ الل   )١(انبّــــات إمــــا هــــو للــــذّفإنّ  هدات م

ــتٌ   لنــــا لنعــــيم مــــا لغايتــــهودم ــدٍوقـ ــصان  ولا مزيـ ــه نقـ    منـ

 ،الهمـوم  بأنه متـنفس لإزالـة       ،ومن الصور الّتي رسمها الشعراء في التهاني بالمهرجان       

 ومـن خـلال مظـاهر       ، وذلك بما يتركه هذا اليوم من سعادة في النفوس         ،والترويح عن النفس  

 والتبختر في   ، ووضع العطور  ، والأثواب ،الاحتفال الّتي أخذت تظهر على الناس بارتدائهم للحلي       

نيا امرأة   مصوراً الد  ، لعبيد االله بن عبد االله بالمهرجان      ةالمشية كما يصورها ابن الرومي في تهنئ      

 إلا أنها تبقى عفيفة متمنعة لتـدوم مظـاهر          ،جميلة مزينة تجذب الرجال إليها في مثل هذا اليوم        

 ، كما ينوع الشاعر في رسم معالم الفرح الّتي لا يكتفِ بظهورها على الإنـسان         ،السعادة والجمال 

لتزين الدنيا بهـذا    بل تمتد إلى الأرض والبحار اللذين يخرجان ما بجوفيهما من الجواهر الثمينة             

  :)٢( فيقول،العيد

ــسرور أُو ــل الـ ــه ديـ ــو فيـ ــعِ   واللهـ ــن جميـ ــومِمـ ــزان الهمـ    والأحـ

  ـــيا وزافــت فــي منظــر فتــان      ـنْــهــا الدلتِفْي حلْــ فيــه حتْلبــس

ــدِ   ردٍ بـــلَّوأذلـــت مـــن وشـــيها كُـــ ــان ق ــصونُك ــص ماً ت ــي ال   )٣(وانه ف

ــد ــل الهــ ـوتبـ ــاددىت مثـ    الأبــــداناطر عــــ،رادع الجيــــب  ى تهـ

ــةِ    ولكـــن البغـــيزينـــةِ فهـــي فـــي ــي عف ــي ف ــه الح صــرز   )٤(انان ال

ــ  يفـــش يـــوم ذلـــك تُكـــادت الأرض ــى الظُ رسِـ ــا إلـ ــران بطنانهـ   هـ

ــفتُ ــواري ي ظهورحلّـ ــا يـ ــا مـ ــان  بطنُ  هـ ــادن العقيـ ــن معـ ــا مـ   )٥(هـ

ــوح ــد وتبـ ــار بالـ ــاًر بو البحـ ــن الم   حـ ــمرت مـ ــا أضـ ــانروبمـ   جـ

 ، الإشارة إلى أصوله   ،ي يحرص الشعر على ذكرها في التهاني بالمهرجان       ومن الأمور الّت  

 مشيراً إلى أنه يوم كان      ، كما في التهنئة الّتي بعثها سعيد بن حميد إلى أحد الأمراء           ،ووقت قدومه 

                                                
 ).آب(أوانه، مادة:  إبّان)1(

 ).٢٣٨(، ص٦/ ابن الرومي، الديوان،  ج)2(

 .يه الثيابوعاء يصان ف:  الصوان)3(

 . )حصن(المرأة المحصنة بعفتها، مادة:  الحصان)4(

 .جمع عقيق، وهو من الأحجار الكريمة الثمينة:  العقيان)5(



 ٧٤

 وإلى الوقـت الـذي   ، ويعلون من شأنه،حتفل به آباء الممدوح الأشراف الذين يقدرون هذا العيد   ي

  : فيقول سعيد بن حميد،أنه يأتي في الشتاء وذلك ،يأتي به

ــادِ ــان كَ غ ــي المهرج ــمولاً  ف ــاً ش ــي ولا تُعوأطِ  أس ــينــ ــنعطــ   ذولا عــ

 ــوم ــو ي  ـ فه ــ ــاؤك الغ ــان آب ــد ك ــيلاًه محـــــلاً جونَـــــ يحلّر   ق   لـــ

ــص ــض إن للـ ــد تقـ ــةً قـ   )١(وأراك الــــشتاء وجهــــاً جمــــيلاً  تيف دولـ

 هـي الـصور ذات    ،تقديمهم للتهاني بالمهرجان  ومن الصور الّتي تظهر لدى الشعراء في        

 ومنها ما قاله الشريف المرتضى فـي تهنئـة          ،المعاني والنمط التقليدي في التقرب إلى الممدوح      

 مستخدماً النمط التقليدي في التهنئة      ، في سعادته  أثر هذا اليوم   مشيراً إلى    ،لبهاء الدولة بالمهرجان  

 وبهذا تكون التهاني فرصة للجذب نحـو        ، والسعادة ،مة والسلا ،اء للممدوح بطول العمر   عمن الد 

  : فيقول،الممدوح والتحبب عنده

ــذ  ــان وخـ ــوم المهرجـ ــعد بيـ   منـــه طويـــل العمـــر مقتـــبلاً     وأسـ

ــ  الزمـــان لكـــم) ســـلب(وأســـلم ولا  ــئُظّــ ــا ولا نَلاً يفــ ــ لنــ   لاقَــ

ــصرتْ وعيونُ ــا لا أبــ ــداًنــ   أمـــــراً لأمـــــركم ولا أجـــــلا   أبــ

  صلا واتّـــ فيهـــا العـــز وامتـــد  معمـــــاء داركـــــ النّتِواحتلّـــــ

ــى  فعلــــى الإلــــه إجــــابني لكــــم ــفاقِوعلــ ــ بالإشــ   )٢(لا أن أســ

الأعياد الّتي تأخذ مظاهر مختلفة فـي التعبيـر عـن           و ،والمهرجان كغيره من المناسبات   

 فمنهـا مـا يكـون       ، ومنها الاحتفالات وتقديم الهدايا الّتي أصبحت تتخذ أشكالاً مختلفـة          ،الفرح

 وطبيعـة   ، ومنها ما يكون بالهدايا المادية الّتي قد تنم عن شخصية صـاحبها            ، والمديح بالقصائد

 ومن هذه الهدايا ما قدمه شاعر       ، بالإضافة إلى العلاقة بين الهدية والمناسبة      ،الشخص المهدي إليه  

 ليقدمها إلى ممدوحه في     ،متخذاً مما نسجه لسانه من كلام عذب مشرق كإشراق المهرجان ونوره          

  : فيقول، اليومهذا

ــالٌ   ــك اختيـ ــان بـ ــوم المهرجـ   ستبان يـــــ ونـــــوروإشـــــراقٌ  ليـ

    

                                                
 ).٢٥٩(، ص٣/ يونس احمد السامرائي، شعراء عباسيون، ج)1(

 ).٢٨٢( الشريف المرتضى، الديوان، القسم الثاني، ص)2(



 ٧٥

جتي لـــك فيـــه وشـــياًتَلْـــعهـــدي   ــر ــسج وخي ــا ن ــي م ــس الوش   )١(ُان الل

 متخذاً أجمـل    ،حرص المجتمع العباسي على تبادل التهاني بالأعياد الفارسية الّتي دخلت عليه          

 الّتي تشف عن انتظار الشعراء لهذه المناسبات لتشكل لهـم         ،الصور في تهانيه المقدمة إلى الممدوحين     

  . محاولين أحياناً إضفاء عليها مسحة إسلامية،مساحة في التودد والتحبب لمن يقدمون تهانيهم لهم

  :التهنئة بالأعياد المسيحية -

 جتماعيـة امحطات زمانية يتوقف عندها الكثير لإحياء حوادث ومناسبات معينة دينيـة و           الأعياد  

 وفي المسيحية هناك أعياد مختلفة لها علاقة بالإيمان والمعتقـدات    ،وغيرها قد حدثت عبر الزمن    

  .عيد الشعانين ،الدينية ومن هذه الأعياد

   :عيد الشعانين -

 وسنتهم فيه أن    ، ويحتفل به النصارى في سابع أحد من صومهم        ،وتفسيره بالعربية التسبيح  

في القدس  ) الحمار( وهو   ،لليعفور" المسيح"هو يوم ركوب     و ،يخرجوا بسعف النخيل من الكنيسة    

  .)٢( يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر،وهو راكب والناس يسبحون بين يديه) صهيون(ودخوله 

 ،وفي هذا اليوم يهنئ الشريف الرضي نصرانياً بعيد الشعانين الذي قدم فـي يـوم جميـل      

وتحمل اليـه   ،  العيد سرورا بعد صيام تقضى     فيزيده ،كجمال وجوه العذارى ذات العيون الواسعة     

  :)٣( فيقول الشريف الرضي،الضمائر التهنئة بالود

ورـــبي ـــمٍوقيل الوجـــه تَ صحـــسبه  ــم ــاهِرصـ ــعاً بجبـ ــينِدِر الخُـ   )٤( العـ

هِتـــاد عيـــداً فـــي حقائبِِِـــقْأتـــاك ي  زادــس ــر الم ر ال ــى الطي ــامِور عل   ينِي

ــالب ــ جسف لابيبــه ــيض الب ــي شَ  ـ  مـن أثوابـهِ    ومِ عن الص  جواخر  فتْر الّت ٥(ونِ الج(  

ــاءت تُ ــالو هنّج ــك ب ــذي علقِـ ـدي   تْ ال
  

ــ ــضمائرمنّـ ــومِا الـ ــشّ لا يـ   عانينِ الـ
   كما ، مقيمين مظاهر الفرح بقدومه،كما كان بعض الخلفاء العباسيين يحتفلون بيوم الشعانين  

                                                
، ٢/محمد محي الدين بن محمـد سـالم، ط  : المحدثين والقدماء، تحقيق الزوزني، حماسة الظرفاء من أشعار  )1(

 ).١٦٧(م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٢/بيروت، مجلد/ دار الكتاب اللبناني

 سيد صديق عبد الفتاح، أغرب الأعياد وأعجـب الاحتفـالات، الطبعـة الأولـى، دار الأمـين، القـاهرة،                )2(
 ).٢٨٣(م، ص١٩٩٤/هـ١٤١٤

 ).٤٣٥(، ص٢/ن،  ج الشريف الرضي، الديوا)3(

 ).خرد(العذارى، مادة: ، الخرد)صقل(مجلو، مادة: صقيل)4(

 ).جان(السود، مادة: الجون)5(
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 وبين يديـه عـشرون   ،المأمون في يوم الشعانيندخلت على  : " بقوله ،)١(يرويه أحمد بن صدقة   
 ، وفي أيديهن الخوص والزيتون، وعلقن في أعناقهن صلبان الذهب، قد تزين بالديباج الرومي ،وصيفة

  :)٢( ثم أنشدني، قد قلت في هؤلاء أبياتاً فغنني فيها،ويلك يا أحمد: فقال لي المأمون

كالـــــــــدنانيرظبـــــــــاء   
  

ــ ــيرِ لاحمِـــ ــي المقاصـــ    فـــ
ــجلا   ــسعانيننهــــــ    الــــــ

  
ــابيرِ  ــي الزنـــ ــا فـــ   )٣(علينـــ

  ــد ز ــروقـــ ــداغاًنفَـــ    أصـــ
  

ــابِ ــرِ الزكأذنـــــ   )٤(رازيـــــ

  وأقــــــــبلن بأوســــــــاطٍ    
  

ــاطِ ــانيرِكأوســــــ    الزنــــــ
 ،يقـدم عطايـاه   ف ، بما فيها من شرب ورقص وغناء      ،ير هذه الأجواء في نفس المأمون     ثلت  

  .)٥( وللجواري ثلاثة آلاف دينار،ويعطي المغني ألف دينار

 كما يظهرها عبد االله بـن       ،ما يصف الشعراء تلك السعادة والسرور الّتي تكون لهذا اليوم         ك
  : بقوله)٦(العباس الربيعي

ــن الظَّ   ــي م ــي قلب ــا ف ــوم أن ــي كل   ب
  

ــ ــدع اللَّـ ــموفـ ــإن اللَّـ ــوم فـ   وم لـ
  ــــذا يــــومحبعانين ومــــا الــــس  

  
ــتُنِ ــرورٍ ل ــن س ــه م ــ في ــو ي   )٧(ُدوم ل

 ، إما أنها قليلـة    ،ت تقدم في أعياد النصارى في العصر العباسي       ويبدو أن التهاني الّتي كان      
 ولعل ذلك كما يرى محمد الدروبي يرجع إلى أن مؤرخي الأدب            ،أو أنه لم يصل إلينا منها شيء      

 ، ولـم يعنـوا بتقييـده      ، لم يلتفتوا إلى هذا النوع من التهنئـات        – وجلّهم من المسلمين     –العربي  
  .)٨(لعدم أهميته للمسلمين من جهة أخرى و،لاختصاصه بالنصارى من جهة

                                                
اـل    ، محكم الصنعة، حسن الغناء، مقدماً حاذقاً، كان طنبورياً محسناً،أحمد بن صدقة بن أبي صدقة  )1( اـء فـي الأرم  له غن

 ).٢١٥( ص، الثاني والعشروند المجل، الأغاني،نظر الأصفهاني وا،هت وأجزل صل، استحسن المتوكل غناءه،والأهزاج
 ).٢١٧(عبد الستّار أحمد فراج، المجلد الثاني والعشرون، ص:  الأصفهاني، الأغاني، تحقيق)2(

 .الخفيف الظريف:  الزنبر)3(

)4(أسرعن، مادة:  زرفن)طائر: الزرزور) صدغ(المحاذاة في المشي صدغاً لصدغ، مادة: ، أصداغ)زرف. 

 ).٢١٧( الأصفهاني، الأغاني، المجلد الثاني والعشرون، ص)5(

 أخذ ميثاق على نفسه ألاّ يغني ، ومغنياً محسناً، شاعراً مطبوعاً، ويكنى أبا العباس،عبد االله بن العباس بن الفضل بن الربيع       ) 6(
 ).١٦٤( ص،١٩/ مجلد، الأغاني، أنظر الأصفهاني، كان الرشيد يجزل عطاياه لحسن غناءه،إلا لخليفة أو ولي عهد

 ).٢١١( ، ص١٩/ الأصفهاني، الأغاني، مجلد)7(

 ).٢٢٩( محمد الدروبي، الرسائل الفنية في العصر العباسي، الطبعة الأولى، ص)8(
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  الفصل الثالث

   في شعر التهانيلاجتماعي الاتجاها
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   الاجتماعي في شعر التهانيلاتجاها

  :التهاني بالمناسبات الاجتماعية

 غالباً ما تكون مبعثـاً      ،التهنئة مظهر من المظاهر الاجتماعية التي ترتبط بمناسبات مختلفة        

 ومدعاة للتواصل والتقارب بين الأصـدقاء والخـلان ومـشاركة لأصـدقائهم        ،ورللبهجة والسر 

 وغيرهـا  ، أو ختانهم  ، أو إنجاب للأبناء   ، ومبادلتهم التهنئة فإذا ما أصابهم خير من زواج        ،الفرحة

  . التهانيم انهالت عليه،من المناسبات

لحفاظ على معـاني     في ا  ،ويظهر في شعر التهاني ما كانت تحياه الحاضرة العباسية آنذاك         

 كمـا  ، والاحتفال بأسباب المودة والألفة والرعاية لواجبات الأخوان والخـلان   ، والصداقة ،خوةالإ

 وما فيها من غنى سياسي وديني واجتماعي علـى انتـشار هـذا       ،ساعدت طبيعة الحياة العباسية   

  .اللون من الشعر وازدهاره

  :يومن المناسبات الاجتماعية التي كثرت فيها التهان

  :التهاني بالزواج: أولاً

 وأخـذوا   ،الزواج من المناسبات التي قدم فيها الشعراء معاني البهجة والسعادة في تهانيهم           

نجـد  و ، وما جلبه الحدث السعيد من الفرحة الغـامرة        ،يظهرون ما أصاب المتزوجون من نعمة     

 ، والـوزراء  ،مـراء  والأ ،الشعراء يحرصون على المبادرة في تسجيل هذه المناسبة لدى الخلفاء         

 فهذا ابن الرومي يقدم صورة فنية جميلة لزفاف المعتضد          ، فينظمون القصائد لتهنئتهم   ،والأصدقاء

 في إقبال الـنفس     ، وقد لاح نجم سعدهما    ،الذي تبتهج له النفس حين تزف الشمس إلى بدر الدجى         

  :قول في، فسر بذلك الزمن، بزفاف السيدة إلى سيدها صاحب السؤود،إلى منيتها

ــز ــدرِ تْفَّ ــى ب ــد إل ــشمس ال   سحــــ وخبــــا نَ،دع ســــولاح  جى ال

ــبطُ بِِ  يــــةٍنْ إلــــى م نفــــسوأقبلــــتْ ــا تغتـــ ــنَّمثلهـــ   فس الـــ

ــيدةٌ ــيدٍ  تُســ ــى ســ ــدى إلــ ــم ي  هــ ــلـ ــمـ ــي سـ ــؤددِس فـ   سبه لََـ

ــ  هِلِـــ مـــن أجهرِ الـــدسرذلـــك عـــ ــدنحـ ــ والتَ، غـ ــسفَـ   )١(ت الأمـ

                                                
 ).٢٦٩(، ص ٣/عبد الأمير علي مهنا، ج:  ابن الرومي، الديوان، تحقيق)1(
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  معالم   ين مظهر ،ا بأبدع الصور وأجملها   ملعروسين فصوروه ويكثر الشعراء من وصفهم ل    

 وسط جـو مـن البهجـة        ، ليزف الزوج إلى عروسه    ،الفرح بإقبال العرس الذي به تنال الآمال      

  :  فيقول أبو إسحاق الصابي، صلحت الأحوال وتحسنت، فإذا تقاربت السعود،والجمال

ــ ــر يسرعـ ــالُ سعـ ــده الإقبـ    الآمـــالُهِتَِـــابنَ مـــن جالُنَـــوتُ   عنـ

ــبــدرزفُّ يــ عليــه وــطَسهِمائِ س  ــمس ــةٌ شـ ــا بهجـ ــالُ عليهـ    وجمـ

ــ ــستِوإذا تقاربــ ــدهاعود الــ ــري   فعنــ جــصلاح ــسنى ال ــوالُ وتح   )١( الأح

 ،يعبر كل عن مدى فرحته بهذه المناسبة الـسعيدة   و ،ويشيع في مناسبة الزواج تقديم الهدايا     

 فقد تكون من الأكل     ، فقد تتخذ أشكالاً عدة    ، والإخاء ،أواصر المحبة لتحتل الهدايا دوراً في توثيق      

  . كما أنها تكون قصيدة تنم عن مشاعر ناظمها، أو قد تكون ثياباً أو قماشاً،أو الشراب

 وزرع الـود فـي      ، ودورها في التواصـل    ،وقد عبر الشعراء عن تأثير الهدايا في الناس       

  : فيقول،اعي كما يبين ذلك الشاعر دعبل الخز،القلوب

ــدايا النَّــ ـ ــاسِهـ ــبعضٍهمضِ بعـ    الوصـــلاهم فـــي قلـــوبِ دولِّـــتُ   لـ

فــي الــضميرِ وتــزرع  ووداً هــوى   ــسوه ــضروموتكـ ــا ج إذا حـ   )٢(الاًمـ

 كما أشـار إلـى ذلـك        ، والغاية منها أن يقبلها المقدم إليه      ،والهدية تكون على قدر مقدمها    

  :)٣( فيقول،الشاعر أبو الفتح البستاني

  دهــــا الــــسي  أن يقبلَدصوالقَــــ  رهِد علــــى قَــــ العبــــدِةُهديــــ

  ـ  تقبــلُ  ها علــى فــضلِ  أمــا تــرى العــين    )٤(ُدورِ مــا يهــدى لهــا المِـ

 لما فيه جمـع  ، مما يضمه من مهنئين بهذا العقد الحميد    ،ويعد الاحتفال أحد مظاهر الزواج    

 يقدم في    كما ، بنجباء الأولاد  ،اتب وحسن الن  ، متمنين للعروسين طيب المعشر    ، والمؤانسة ،للشمل

                                                
 ).١٧٠(، ص ٤/ عباس، مجلد ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، تحقيق إحسان)1(

عبد الصاحب عمران الدجيلي، الطبعـة الثانيـة، دار الكتـاب اللبنـاني،             :  دعبل الخزاعي، الديوان، تحقيق    )2(
 ). ٢٦٠(م، ص ١٩٧٢بيروت، لبنان، 

دريـة الخطيـب، مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة، دمـشق،              :  أبو الفتح البستاني، الديوان، تحقيـق      )3(
 ).٢٣٧(م، ص ١٩٨٩/هـ١٤١٠

 .أداة تستخدم لتكحيل العين:  المرود)4(



 ٨٠

 كمـا  ، وقد يصل الأمر إلى درجة المغالاة والإسراف      ، والهدايا ،الاحتفال بالزواج الأكل والشراب   

 حيث يذكر الطبري خبر زواج المأمون من بوران بنـت           ،نجد عند بعض خلفاء العصر العباسي     

 ، بمناسـبة الـزواج    ،مـوال  فيمنح المأمون الحسن بن سهل الآلاف مـن الأ         ،)١(الحسن بن سهل  

 ،ر الحسن بن سهل الأموال على القـواد ث ولتتعدى مظاهر الإسراف إلى أن ين ،بالإضافة إلى إقليم  

 فكانـت  ، وأسماء جـوار ودواب وغيـر ذلـك   ، وبنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع    ،والكتاب

  . )٢( ملك ما بها،البندقية إن وقعت في يد رجل

ية بنت غضيض عن مقدار ما أنفقت على هـذا     نودون سأل حم  مأكما يذكر الطبري بأن الم    

ما " فقالت أم جعفر     ،"أنفقت خمسة وعشرين ألف ألف    : "فقالت) زواج المأمون من بوران   (الزواج  

  .)٣(" قد أنفقت ما بين خمسة وثلاثين ألف ألف إلى سبعة وثلاثين ألف ألف درهم،صنعت شيئاً

 كمـا قـام     ، مشيدين بهذا النسب   ،ون من بوران  وقد بادر الشعراء إلى تصوير زواج المأم      

 وأجبـروهم  ، الذين جدعوا أنوف الأعـداء ،إبراهيم بن العباس الصولي بتهنئة أصهاره الأكرمين    

 من آل هاشم وآل سـهل ليكـون         ، فالمأمون جمع بين الشملين    ،على الانقياد والرضوخ لمشيئتهم   

  :)٤( فيقول،ب لأعرق نسبيخير نس

ــهيلِ ــكنِـ ــذَأَ اره أصـ ــعز بِِتْلَـ ــ  اهـ ــوداً ودخُ جدعــ الأُن ــواغِ الروفَنُ ٥(ام(  

ــج ــشَّتَمع ــين ال ــن آلِلينِم ب ــمٍ م   امـــ المكارِرمين بـــه للأكْـــتَزوحـــ   هاش

 ، مبلغ الآمال في سـائر مـا تهـواه   ،في حين يرى أبو هلال العسكري في تهنئة بالإملاك       

 معبراً عن ذلك بألفاظ تتناسـب وحالـة الفـرح بهـذه             ،مقدماً صورة يملؤها الفرح بهذا الزواج     

 وتيسر ما كان    ، وذلك بدنو المحبوبة إليه    ، والعطر ، والعقد المفصل  ، والجوهر ، من التبر  ،المناسبة

  : فيقول،صعباً

                                                
،وفيـات  )٢٧١( بوران بنت الحسن بن سهل، اسمها خديجة، تزوجهـا المـأمون لمكـان ابيهـا منـه، ت                  )1(

 ).٢٩٠(،ص١/الأعيان،مجلد

 ).١٧١(، ص ٥/ الطبري، تاريخ الطبري، مجلد)2(

 ).١٧١( المصدر السابق نفسه، ص )3(

م، ١٩٩٠ي، الديوان، أحمد جمال العمري، الطبعة الأولى، دار المعارف، القاهرة،            إبراهيم بن العباس الصول    )4(
 ).٢٢٦(ص 

 ).رغم(المكره، ذل عن كره، مادة :  الرواغم)5(



 ٨١

ــد فَـ ـ   هحبــا تُ عمــ لــك الأمــلاك ىلَّــجْتَُ ــك ق ــالتِّلتَصفإن ــوهبرِ ب   راً ج

ــصي ــدهرِفـ ــداً مرته للـ ــص عقـ ــ  لاًفـ ــر  وطيرتُ ــشراً معط ــق ن ــي الأف   اًه ف

ــهــو  ــنميال ــم يع ــةًكمدِ ل ــ محبوب ــةً  تْ دنَ ــطّومكروه ــتْ ش وص ــس   )١(راعباً تي

 ، وإنما تهنئ الزوج أيضاً بزوجهـا      ، فقط ه بتهنئة الزوج بزوج   ،ولم تقتصر التهنئة بالزواج   

 ، من سيد عظيم القدر     ويهنئ عروسه بما ظفرت به     ، بزفافه  باالله لنرى ابن الرومي يهنئ المعتضد    

 فهـي  ،ما تمتاز به من صفات حـسنة    لما جعلها أهلاً لهذا الزوج      م ، يبهج ناظرها  ،فوق المطالب 

 ليتكشف الظلم بهذا    ، وشمس الضحى تزف إلى بدر الدجى      ، واليد الكريمة  ،صاحبة الضمير النبيل  

  : فيقول،الزواج

ــي ــا س ــربِي ــد الع ــذي قُ ــهردِ ال ــالي  ت ل ــاتِمنِبـ ــ والبركـ ــدةُي سـ   م العجـ

ــرتْ  ها بــك إنهــا  أســعد بهــا كــسعودِ    ــبِ ظف ــوق المطال ــا ف ــ والهِ بم مم  

ــرتْ ــةً ظفـ ــا بهجـ ــالئ ناظريهـ ــميرها نُــ ـ   بمـ ــرم يبلاً وكفَّوضـ ــا كـ   هـ

شمس  الـض  ـحى ز  ــشَّ  جى الـد   إلـى بـدرِ    تْفَّ ــد فتْفتك ــن ال ــا ع ــمنيا الظُّ بهم   )٢(ْل

 فيقدم لوحة متكاملة الفرحة تظهر معالمها       ،ج يقدم ابن الرومي تهنئة بزوا     ،وفي موقع آخر  

 ثم يـصور زفـاف      ، حتى الملك غدا نظراً بهذه المناسبة      ،و ابتهاج الدنيا  ، والزهرة ،بطلوع البدر 

 وإتمام عليهمـا    ، والدعاء لهما بالتوفيق   ،العروسين الذي به تبدلت الأمور من عسرها إلى يسرها        

ير الشاعر هنا كغيره مـن الـشعراء إلـى ظـاهرة     كما يش  ، وزادهما بأولادهما  ،النعمة والمسرة 

  :)٣( فيقول، وهم الحساد الذين يزدادون حسرة بهذا الزواج،موجودة في كل زمان

ــع البـــدر ــع الزقـــد طلـ ــره مـ   هــــره الزفـــي دولــــة مونقـــةِ    هـ

  وأصـــبح الملـــك لـــه نـــضره     فأمــــست الــــدنيا لهــــا بهجــــةٌ

ــيدة ز ــيدٍ ســ ــى ســ ــت إلــ    مــــن العــــسرهبــــدلنا اليــــسر  فــ

                                                
 ـ١٤٠٠جورج قنازع، المطبعة التعاونية، دمـشق،  :  أبو هلال العسكري، الديوان، تحقيق   )1( م، ص ١٩٧٩/هـ
)١١٤.( 

 ).١٢(ص ، ٦/ ابن الرومي، الديوان،  ج)2(

 .١٣٥-١٣٤، ص ٣ المصدر السابق نفسه، ج )3(



 ٨٢

ــةٍ   ف بـــــالتوفيق شـــــملاهماألِّـــــ ــن نعم ــتم ــره ، تم ــي حب   )١( وف

ــةٍ   ــن فرحـ ــا مـ ــةر تَلا أعقبـ   بـــرهبـــره عكـــلاّ ولا مـــن ح   حـ

ــا ــا االله يوميهمـــــ   لكــــن أرانــــا منهمــــا الكثــــره  ولا أرانـــــ

ــ ــه رهعمـــ ــى لـــ   مـــن عـــز ومـــن قـــدره: كنيـــهر   االله وأبقـــ

ــ ــهوســـ ــا بمولاتـــ ــسره  ر مولانـــ ــسادهما حـــــ   وزاد حـــــ

الألفاظ والمعاني التي تقال في التهنئة بالزواج متشابهة في كثير من النصوص التـي              تبدو  

ها أفكار تنبع من مصدر      وكأنّ ، تحمل معاني ودلالات توشك أن تكون واحدة       ،قدمت بهذه المناسبة  

 مـا كتبـه   ،راًث ومن المعاني التي صيغت ن، وهذا ينطبق على التهاني بالزواج شعراً ونثراً ،واحد

 بـضم   ،ا االله لك في اجتماع الـشمل      قد بلغني ما هي   : "لى صديق يهنئه بالدخول على أهله     رجل إ 

 ومثلت مـا أنـت فيـه        ، وشاهدتك بقلبي  ، وكنت أسوتك في السرور    ، فشركتك في النعمة   ،الأهل

 ، وبالرفاء والبنـين   ، هنأك االله ما قسم لك     ، وزينتها فهنيئاً  ، فحللت بذلك محل المعاين للحال     ،لعيني

  . )٢("طول التعمير والسنينوعلى 

وبهذه المناسبة تجيش صدور الشعراء بالعواطف والمشاعر والأحاسـيس التـي يحملهـا             

 فيقول  ، وما تحملها هذه المعاني من البهجة والسعادة في تهنئاتهم         ،الوجدان المشترك بين المتآلفين   

عل زواجهما ليس له شبيه      حتى أنه يج   ، مبيناً مدى السعادة في جمع الشمل      ، لمتزوج )٣(ابن الرقاع 

  : فيقول،بما سمع عنه وأ ، سواء بما شاهده،من قبل

ــر ــسماءِقمـ ــس الـ ــا وشمـ ــس  ها اجتمعـ ــا طَبالـ ــا ومـ ــا غابـ ــلَعد مـ   اعـ

ــا وارتِ ــتارمــ ــا الأســ  ــ    مثلهمــ   اعمِفـــيمن رأينــــاه ومـــن ســ

ــأ  رور لـــه بهـــا ولهـــا  دام الـــس ــا  اوتهنـ ــاة معـ ــول الحيـ   )٤( طـ

                                                
 ).حبر(مسره ونعمة، مادة :  حبره)1(

 .٦٩، ص ٣ ابن قتيبة، عيون الأخبار، مجلد )2(

هو عدي بن زيد بن الرقاع، كان شاعراً مقدماً عند بني أمية، مداحاً لهم، وله بنت شاعرة يقـال  :  ابن الرقاع )3(
 في الطبقة الثالثة من شعراء الإسلام، كان منزله بدمشق، وهـو مـن حاضـرة    لها سلمى، جعله محمد بن سلام   

 .٣٠٠، ص ٩/ ، الأغاني، مجلد)هـ١٠٢(الشعراء، لا من باديتهم، ت 

الشريف عبد االله الحسيني البركـاني، مكتبـة الفيـصلية، مكـة            :  عدي بن الرقاع العاملي، الديوان، تحقيق      )4(
 .٦٠م، ص ١٩٨٥/هـ١٤٠٦المكرمة، 



 ٨٣

 إذ يظهر الشعراء مـا أصـاب        ،ة بالزواج معاني البهجة والسرور    يشيع في التهاني المقدم   

 مصورين أثر حصول هذه النعمة في أنفسهم ليغدو الزواج مناسبة لإظهار            ،العروسين من النعمة  

 كما تنم التهاني بالزواج إلـى      ،لوئام  ا  لهذا  لنجد صوراً وألواناً   ،من الزوجين الحب الذي غمر كلاً   

  . والهدايا التي تقدم بهذه المناسبة، حيث الاحتفالات الكبيرة،العباسيالتآلف في أوساط المجتمع 

  :التهنئة بالإنجاب: ثانياً

 فهـم زينـة     ، تكتمل فرحة الزواج وتستمر البشرية     م وبه ،المواليد هم ثمار الزواج ونتاجه    

اء  سـو  ، وقد أكثر شعراء العصر العباسي من التهنئة بالمواليـد         ، ومبعث السرور والبهجة   ،الدنيا

 فقد كان الشاعر حينمـا يـسمع        ، أو من أبناء الأصدقاء    ، أو الأمراء  ،أ من أبناء الخلفاء   كان المهنّ 

 مبيناً أثر   ، أو يهنئه بريحانة القلوب    ،بولادة ابن لأحدهم يقدم له قصيدة يهنئه بقدوم الفارس الجديد         

 فيقول الـشريف  ،ه وطعنة لحساده ومبغضي، وما يبعثه من بهجة لأهله ومحبيه، في النفوس همقدم

 مظهـراً محاسـنه فـي    ، هذا المولود الذي يستمد فخره من أبيه   ،الرضي مهنئاً أخاه بمولود ذكر    

 ، مبيناً أثر مقدمه على مبغضيه الذين رماهم الدهر بسهم أصـاب قلـوبهم             ،جمال وجهه ومبسمه  

  :)١(فيقول

ــ،أب  هرخْـــ فَدولِّـــ ي مولـــودكنِـــهيلِ ــسهرشْ بِــ ــرائلين ذَ للــ   عائِــ

وليـــد ــو أن ــوجي بِد رلَ الليـــلـ   عاجِ المـــضوبِنُ بـــالجهتْـــاورجلمــا    هِهِـ

ومتــسٍبــمي رــ فــي مــاءِ تجهِسنِ ح   ــن ع ــه م ــونِل ــاظرين ي ــف الن   عواقِ

 رمى الدـ    قلـبِ   منـه كـلَّ    هر  ــسهمٍ  دى مـن العِ ــب ــادض نَ ــو وادِا أحق   )٢(عهم وه

 وبهم  ، والسند والذخر  ، فهم الخلفاء على الأهل    ، على النفوس  المولود من أفضل النعم موقعاً    

 والـدعاء لـه    ، ويقدم الشعراء في تهنئتهم بالمولود الجديد مدحاً لوالده        ،يكون جميل الذكر والثناء   

 كما صورها إسحاق بن إبراهيم الموصلي مهنئاً الفضل بـن  ، حتى يشهد بلوغ نجله  ،بطول الأجل 

 ، فهو يحمـل شـمائله المحمـودة       ، ويفدى كما والده   ،يحمل مجد والده   الذي س  ، بابن له  )٣(الربيع

  :فيقول

                                                
 .٦٢١،ص ١ الشريف الرضي، الديوان ،  ج)1(

 .نزعه وأزاله:  نضا)2(
 



 ٨٤

ــد ــك االلهُمــ ــاء لــ ــداً البقــ  ــ   مــ   اًدحتـــى تـــرى نجلـــك هـــذا جـ

 ــ ــده مـــ ــؤزراً بمجـــ ــم ي  ىدرمـــ ــدثــ ــا تُفــ ــدى مثلمــ   ىفــ

ــ ــد أه كأنّـــ ــت إذا تبـــ   )١(ا وقــــد شــــمائلاً محمــــودةً   ىنـــ

 وإلـى المنـابر ويمتـد خيـال      ،لى الأرض من حوله   وتمتد البهجة بقدوم المولود الجديد إ     

 ،  وتخفق فوقه الرايات   ،يحيط به الجند   ليصبح قائداً    ،الشعراء ليروه في حالته التي سيكون عليها      

  : فيقول،كما يراه أبو العتاهية الذي يهنئ الهادي بولادة مولود له

ــ ــةً الأرضستِفاكتَــ ــه بهجــ  ـ المواستبــــشر  ، بــ  ـكلْـــ   هِيلادِ بمِـــ

ــسمواب ــرنْ المِتـ ــن فَبـ ــةٍر عـ   هِادِو أعـــــةُور بهـــــا ذُتْلَـــــع  ،حـ

ــأنّ ــني بكــ ــلٍدعــ ــه قليــ ــين م  ، بــ ــهِوبـــ ــاليـــ   هِادِو وقُُـــ

فـــي مراياتُـــقُفِـــخْ تَفـــلٍح ــد طَ  ،ه ــقــ ــادِ بأج الأرضقَبــ   )٢(هِنــ

ثر  لذا أك  ،وارتبطت قصيدة التهنئة بالحساد الذين يبدو أنهم موجودون في كل زمان ومكان           

 ومنهـا قـول أبـي       ، وأثر قدوم المولود على نفسياتهم     ، وبيان حالهم  ،الشعراء من الإشارة إليهم   

 )٣(:لهاديلالعتاهية في ابن 

ــر ــى غَــ ـأكثـ ــيظَ موسـ   هِلادِ بـــــــأو الأرضنوزيـــــــ  ،هِادِس حـ

ـ وجاء   ـهِلبِنـــا مـــن صــ ــ  ،دي ســ ــعِ ديأصـ ــي تقطيـ ــدادِ فـ   )٤(هِ أجـ

 ، وبخاصة إن كان ابناً لخليفة     ،عن المستقبل الذي ينتظر المولود    وكثيراً ما يتحدث الشعراء     

 كمـا أن    ، كما هو الحال الذي عليه والده      ، فإنهم يصورون له مستقبلاً عظيماً     ،قائدل أو   ،أو لأمير 

 متطلعين إلى تحقيقها فـي هـذا        ، كما تراود أهله   ،الشعراء يتحدثون عن الأمنيات التي تراودهم     

 وتصويره إياه بأنـه سـيغدو    ،سري الرفاء في تهنئة أبي المعالي بمولوده       ال ا كما صوره  ،المولود

                                                
، دار الزخـائر  ٤ الزمخشري، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، تحقيق سليم النعيمي، الطبعـة الأولـى، ج            )1(

 .٤٠٧للمطبوعات، قم، إيران، ص 

 .١٣٧ أبو العتاهية، الديوان،   ص )2(

 .١٣٧ المصدر السابق نفسه، ص )3(

 ).صاد(متكبر مزهو بنفسه، مادة : د اصي)4(



 ٨٥

 فيقـول الـسري   ، لكثرة ما يقتل بهمـا  ، واعوج رمحه  ، تثلم سيفه  ، وفارساً مغواراً  ،ناصراً للمجد 

 )١(:الرفاء

ــ ــلّتم ــيمٍ   فارس ــي ش ــذكور ف   كر والصمــصام مــذكور بمثلهــا الــذَّ   ك الم

ــي ومو ــوافـــ ــاه يخبدلُـــ ــ  رنـــ ــره نابأنّـ ــدِصـ ــصور للمجـ    منـ

   فعــاش مــا نــشر الــدلَّيجور حــضياءِ  تــه ــا انطــوى ب ــورد  الفجــرِوم   )٢(يج

 ــد ــراه وح ــى ت ــسحت ــدِيفِ ال ــي ي ــ  هِ ف ــنانمـ ــأطورثلّم وسـ ــرمح مـ   )٣( الـ

 حتـى   ، ورعـايتهم  ،وتمتد التهنئات بالمواليد منذ قدومهم إلى بلوغهم مستدركين مولـدهم         

 فبلوغهم عندئـذ شـأن كبيـر لأهلهـم        ، بيت الحكم  منخاصة إن كانوا     وب ،يصبحوا عوناً وسنداً  

 فيقول البحتري في تهنئة للمتوكل ببلوغ ابنه المعتـز الـذي أدرك             ، فهم امتداد وثبات له    ،وللملك

 مـع   ، لذلك فإن الملك نفسه أصبح كأنه مولود من جديد         ، لتظهر معالم الوقار والسداد عليه     ،الحلم

 )٤ (: فيقول، بقرب ولاية عهده الذي يهنئ،بلوغ المعتز

 ــ   ــي ح  هيــا كــالئ الإســـلام فــي غفلاتِـ ــيم نهجـ ــومقـ ــادِجـ   )٥(هِه وجهـ

ينِهــك ــز ي ــي المعت ــ ف شْ برى بــتْي ــا فَــ ـ  ن ــد هيلةَضِفينـ ــهِيِِـ   هِادِ ورشَـ

ــد أد ــ الحِركق  ـملْ ــذي أبـ ــا ال ــن حِ  دى لن ــهِلْعـ ــ وومـ ــدادِارهِقَـ   هِ وسـ

ومــارك ــبـ ــلْ ميلاد مِـ ــراًخْ مْككِـ  ـ هــ عبقريــبِ  بـ   هِيلادِدٍ كــان مــن مِـ

 مقـدماً  ،بها المكـارم   مقدماً له بشارة تقر،ويهنئ أبو فراس الحمداني سيف الدولة بابن له      

 ذاك أن أبـا     ، ليشرك الشاعر نفسه في هذه الأبوة      . صاحب العلا والمكارم   ،إلى أعلى الناس شرفاً   

  : فيقول،فراس هو خال المولود

يــه ــر"ئنِـــ ــ" الأميـــ   مارِ المكَــــني بهــــا عــــتْقــــر  شارةٌبِِِِـــ

                                                
-١٧٦م، ص   ١٩٩٦ السري الرفاء، الديوان، كرم البستاني، الطبعة الأولى، دار صادر، بيـروت، لبنـان،               )1(

١٧٧. 

 ).دجر(الظلمة، مادة :  الديجور)2(

 ).أطر(معطوف ومنحني، مادة :  مأطور)3(

 .٤٣٧-٤٣٦، ص ١/الديوان،  ج:  البحتري)4(

 ).كلأ(راع، مادة حافظ و:  كالئ)5(



 ٨٦

لَـــأعى الـــوـر  ــ   نى شـــرفاً ومــ ــد بــ ــرِوهرشّقــ ــادِ بخيــ   م قــ

ــ ــتُإنّـــ ــي وإن كنـــ  ـرك  شا المـــ ــي الأبـــ ــةِو فــ   مساهِ والمــ

ــ ــولاً لا يــــ ـولُلأقُـــ ــ   در قـــ ــهِولا يـــ ــمرى فيـــ   : لائـــ

  )١(مارِفـــي المكَـــ" أبـــي المكـــارم"و   لافـــي العـــ" أبـــي المعـــالي"لــــ

 هموهذا أبو علي البصير يظهر سعادته وأحاسيسه تجاه المولود الجديد فـي تهنئـة لأحـد          

 حتى يـرى بلـوغ   ، مقدماً الدعاء لوالده بطول العمر  ،فت إليه ز لتبهجه تلك البشارة التي      ،بمولود

  : فيقول،  وقد عمرنجله

  أتـــاني الخبـــر لبـــشراك لمـــا    أتيتـــــك جـــــذلان مستبـــــشراً

 أتــاني البـــشير ـ    زقـــتَ بــأن قـــد ر    رغلامـــاً فـــأبهجني مـــا ذكَــ

ــ ــرارك االلهُفعمـــ ــى تـــ ــارب الخَ    حتـــ ــد ق ــه ق ــه الكِطْ ــو في ب٢(ر(  

 ، وكذلك امتداح قبيلته التي أصبح أحـد أفرادهـا         ،ويكثر الشعراء من امتداح أهل المولود     

 ليثني عليه كـل مـا هـو       ،ن يهنئه بمولود  ومنها ما كتبه الصولي إلى ابن الأشعث عقبة بن أهبا         

 فيقـول   ، وقبيلتـه الكريمـة    ، مشيداً بأجـداده   ، والأعداء ، مبيناً أثر مقدم ابنه على الخلان      ،جميل

  :الصولي

جميــــل ثنــــاءٍلّحقيــــق بكُــــ  ك مــــن ســــيدٍجعلــــت فــــداء   

ــاك ــهحبـــ ــسانهِ الإلـــ ــيظِ   بإحـــ ــرورِ بغـ ــدا وسـ ــل العـ    الخيـ

ــع    يمــــن نمــــاه الإلـــــبمولــــودٍ ــه س ــدودِيدـ ــريم الج ــل ك   )٣( القبي

 ليـستمد  ، كالبـدر فـي تمامـه   ،ويقدم الصنوبري تهنئة إلى عبد االله السكري بمولود أغر        

 لما لهـذا    ، فهو نعمة يعجز الشكر عن وصفها      ، والذكر ، والجاه ، والقدر ،محاسن والده من المجد   

  :)٢( فيقول،ن الصدر وموضع القلب م، فهو في موضع النور من العين،المولود أثر على النفس

                                                
  .٣٦٠م، ص ١٩٤٤/هـ١٣٦٣، القسم الثالث، بيروت، ٢ أبو فراس الحمداني، الديوان، سامي الدهان، ج )1(
  ).٣٨٣(،ص١/يونس أحمد السامرائي،شعراء عباسيون،ج) 2(
 .٢٤٧ الصولي، أخبار الشعراء، والمسمى كتاب الأوراق، ، ص )3(

 .١٦ الصنوبري، الديوان،  ص )4(



 ٨٧

ــنِّه ــعةِهيتَــ ــي ســ ــ الع فــ ــ  رِمــ ــ مرأغَــ ــوزعــ   راً إلــــى الغُــ

ــفــــي أفْ  ىر عـــن قليـــل يـــدٍجـــ مهـــلالَ ــالقمرِهِقِــ ــدرِ كــ    البــ

 ــ ــم يـ ــذي لـ ــه الـ ــراً فيـ   رِنتظــــراً فيــــك مــــن الفخْــــم  لْزمنتظـ

ــا الـــسنرِغَوبالغـــاً فـــي صِـــ ــغْلِّب   مـ ــي كَهتَــ ــرِ فــ ــدرِبــ    القــ

ــتَأُ ــ عطيــ ــةهإذ أعطيتَــ ــ   نعمــ ــعةُ ضيقُتَـ    الـــشكرِ عنهـــا سـ

ــم ــس لٌقابـ ــين الـ ــدىد بـ   )١( والـــــذكرِ للجـــــاهِحشّـــــرم  ى والنـ

ــعِ  ــي موض ــورِف ــينِ  الن ــي الع ــعِ    أو ف ــي موض ــبِف ــصدرِ  القل ــن ال    م

 يهنئ الصنوبري ابن السبيعي بمولود فيتباهى بـه أمـام بـدو قحطـان               ،وفي موقع آخر  

 فهو النعمـة  ، فبه تقر عين والده، والندى في رقته،يث المحمل بالخير  ليصبح مقدمه كالغ   ،ومضر

  :)٢( فيقول، وبه الأمان من خطوب الدهر،الفضلى له في حياته

 ـ  كان مـن بـدو قحطـانٍ      نم   بـــه يتيـــه بمولـــودٍعبيى ســـهـــبتَ ومـن م رِضه  

ــةُ ــيعلام ــر نِم ال ــه غي ــ في ــثِ  كلةٍشْ م ــنْ مكالغي ــكنْ يهرظَ ــبي ــن خَ ع رِبه  

ــ ــا العبـ ـتَررقَ ــاً أب ــسمتْ عين  ـ عمـةُ  النَّ مركعن ع   اس وابت  ـولى وعـن ع    الطُّ مره  

 ـ  الأمـنِ   دونـك بـاب    أجيفَ   فيــه ولارِه الــدطــوب خُتكموســالَ   )٣( غيـره  ن مِ

 تتقارب إلى حد كبيـر      ،يبدو أن كثيراً من المعاني والدلالات التي تحملها التهاني بالمواليد         

 وزيـادة   ،أثره في النفوس المحبة إليه    و ،ه من حيث تركيزهم على السعادة في مقدم       ، الشعراء بين

 يقول أبو هلال العسكري فـي  ، كيفية استقبال هذا الفارس الجديد     وفي. غيض الحساد والمبغضين  

 ،نهاريغدو كشمس  ال   ف ،ؤه مصوراً جماله وبها   ، مبيناً أثر الخير في مقدمه واستقباله      ،تهنئة بمولود 

 ، وهي سلامة المولود من كـل عيـب        ، كما يشير الشاعر إلى ناحية مهمة      ،وبدر في ظلمة الليل   

  : فيقول، أو الشماتة، للطعنمجالحتى لا يكون للحساد 

 ــر ــتقبل الخيـ ــبٍ فاسـ ــن نجيـ  ـ   مـ   رى نزيــــهِ الـــو عيـــب ا يعمــ

                                                
 .الشهد يسديه النحل:  السدى)1(

 .١٦-١٥ الصنوبري، الديوان، ص )2(

 ).جفأ(أغلقه، مادة :  أجاف الباب)3(



 ٨٨

نهــــارٍشــــمس ليــــلٍ وبــــدر   يمــك ــصارلـــ ــهِ أبـــ    ناظريـــ

ــا  ــة إذا مـــ ــا بهجـــ ــشَّ  يملؤهـــ  ـفَكـ ــن وجهِــ ــهِهِ عـ    الوجيـ

زِرــه ــوياً قتـــ ــاملاً ســـ ــ   كـــ ــر عِـــ ــتُلاّتكثـــ   )١(هِ عائبيـــ

ويظهر الشاعر عبد الرحمن العطوي مدى الفرحة التي أصابته بقدوم مولود لصديقه علي              

 ، وسـاء بهـا الحاسـدون   ، بهذه البشارة التي سر بها المحبـون  ، جذلان ، ليأتي مهنئاً  ،بن القاسم ا

  :فيقول

   لمـــا أتـــاني الخبـــر  كببـــشرِ  لان مستبـــــشراًأتيتـــــك جـــــذ

ــشير ــاني البـ ــاءأتـ ــم سـ ــا فكـ ــاسٍ    مـ ــن أنـ ــه مـ ــاني بـ ــرأتـ    وسـ

 ــد ر ــذكران أن قـ ــاني يـ ــتأتـ ــا ذَ    زقـ ــأبهجني مـ ــاً فـ ــغلامـ   )٢(ركَـ

 ، فقد عرف عن العرب محبتهم للمواليد الذكور       ، أن يكون المولود ذكراً    ،ومن حسن الطالع  

 ومهابة  ، فهم نصرة للأهل والعشيرة    ،العضدى حيث بهم يقو   ،هملما يرونه فيهم من سند ونصرة ل      

 ، وتصفو النفس  ، فتقر العين به   ، من هنا كان المولود ينتظر حتى يبلغ أشده        ، والمبغضين ،للأعداء

  .)٣( فيقول أبو هلال العسكري، عزتها ومنعتهافي وتقوى به العشيرة ،وتزداد الأعداد

الكــرامِ فــي عــددِ قــد زاد كــريم   ــض ــرامِ صــريحمح ــي الك ــ ف ض ٤(ميم(  

ــالي المحلّــ ـ ــزال كأنّــ ـةِعـ   ديمماك نَـــ والـــس قـــرنللعـــز  ه لا يـ

   فأبــشر فقــد وافــاك يــومــظُّ  زقتــه ر ــيم  حـ ــسرور زعـ ــد الـ    بتخليـ

لَ تكفّــــفــــرعدهــــر بنمائــــهه   حتـــى يكـــرــدهر ــو أروم الـ   )٥(ُ وهـ

ــلالَإن ــصير الهـ ــاملاً يـ ــدراً كـ ــد   بـ ــدويهـ ــلِ سـ ــيم  الليـ ــو بهـ   وهـ

                                                
 ـ١٤٠٠جورج قنازع، المطبعة التعاونية، دمـشق،  :  أبو هلال العسكري، الديوان، تحقيق   )1( م، ص ١٩٧٩/هـ

٢٤٦. 

 ـ            )2( ة الثانيـة، دار المعـارف    ابن المعتز، طبقات الشعر والشعراء، تحقيق، عبد الستار أحمـد فـراج، الطبع
 .٣٥٩م، ص ١٩٦٨المصرية، القاهرة، 

 .١٩٨ أبو هلال العسكري، الديوان، ص )3(

 ).ضمضم(، ضميم، الشجاج وصاحب الخلق، مادة )محض(كل شيء خالص لا يشوبه شيء، مادة :  محض)4(

 ).رأم(ملتئم، مادة :  أروم)5(



 ٨٩

 وبخاصة إن للعدد والقوة دوراً مهمـاً فـي          ، بأنسابها كما تفخر بكثرة عددها     تفخر العرب 

 تهابهـا القبائـل     ، محميـة الحـصون    ،ة الكبيرة مهابة الجانب   ل فتغدو القبي  ،الحياة العربية آنذاك  

 فارسا يذود   أن يصبح  المولود فلا بد لهذا     ، لهذا فإن المولود الجديد مبعث فخر وعز لها        ،الأخرى

 ، من هنا كان الشعراء يكثرون من صـور الحـساد          ، ويصون حرمة المنازل والأهل    ،عن قبيلته 

  .يصبح هذا الفارس الجديد محل بغضهم وكدرهمل

 وحتى بلوغهم كمـا     ،وتظهر معالم فرحة الأهل بمواليدهم منذ قدومهم إلى ختانهم وفطانهم         

 ، وكانت هذه الفرحة تترجم أحياناً إلى أفعـال ،لمعتزذكرنا في تهنئة البحتري للمتوكل ببلوغ ابنه ا 

 فقـد  ،ابنه المعتز) ختان( ومن ذلك ما قام به المتوكل من احتفال بمناسبة ،تبين مدى سعادتهم بهم  

 الذي أقـام    ،أمر وزيره الفتح بن خاقان أن يلتمس في خزائن الفرش بساطاً لإيواء قصر البركور             

:  يقـال  ، وهو بساط مذهب مبطن    ، وعرضه خمسين  ،ئة ذراع  وكان طول البساط ما    ،به الاحتفال 

 مـد  ، ووضع للمتوكل في صدره سرير، ووضع في الإيوان   ،إن التجار قوموه بعشرة آلاف دينار     

 والنـد   ، وعليها تماثيل العنبـر    ، مرصعة بالجواهر  ، مذهبة ،)كرسي(بين يديه أربعة آلاف مرفع      

  .)١(والكافور

    ولم يكتف بهذا فقد مفأجلـسوا علـى     ، والنـدماء  ،ر الأمراء والقـواد   ض وأح ،دت الموائ د 

 ودعوا كل مـن     ، ووزع الغلمان الشراب   ، وجيء بأوعية مملوءة دراهم ودنانير نصفين      ،مراتبهم

 ، وأعتق المتوكل ألـف رقبـة      ،يشرب إلى أن يأخذ ثلاث حفنات أو ما حملت يداه من ذلك المال            

) أم المعتـز ( كما نثرت ،ة عشرين مليون درهم وخدم الدار والحاشي،ونثر المتوكل على الجواري 

 ، والإسـراف  ، فهذا الترف الكبير   ،)٢( ومن كانوا في جانبه من الغلمان      ،مليون درهم على المزين   

  ).المعتز( احتفاء بختان ابن المتوكل ،والمبالغة في الأمر

 ـ         ،كبر الأطفال ويصلون إلى سن الفطام     يو  ،ل هذه المناسبة التي يذكر فيهـا سـلامة الطف

وكل ما نقـل االله     : " فيقول بعد الدعاء   ، يهنئه بفطام مولود له    ، ومنها ما كتب إلى صديق     ،وصحته

 وحق يجـب    ، فنعمة من االله تلزم الشكر     ، ورقاه فيه درجات النمو    ،الفتى وبلغه من أحوال البلوغ    

                                                
كيس عواد، الطبعة الثانيـة، مكتبـة المثنـى، بغـداد،            الشابشتي، أبو حسن علي بن محمد، الديارات، كور        )1(

 ).١٥٠(م، ص ١٩٦٦

 ).١٥٠( الشابشتي،الديارات،  ص )2(



 ٩٠

 وصلاح  ،امي المقيم ببابك يذكر ما وهبه االله من سلامته عند الفط          ل وكتب إلي وكي   ،قضاؤه بالتهنئة 

  .)١(..."جسمه عند الطعام

 وإن كان قد فطم     ، واستمرارها ، ترسخ فيه المكارم   ،ا فطم عباد  مل ،ويبين الصاحب بن عباد   

  : فيقول، فإنه لم يفطم عن المكارم،عن الرضاع

ــفُ ــتَطم ــا عب ــناد أي ــا اب ــواطمِ ي ــك    الف ــال ل ــساداتُفق ــمِ  ال ــن آل هاش   : م

لِ فطمــوه عــن رضــاعِ  لــئن ــ  انــهِب ــا فطم ــاعِوهفم ــن رض ــارمِ ع   )٢( المك

 ، فهنـأوا فـي ختـانهم   ،ولقد تعدت تهنئة الشعراء إلى جميع مراحل حياتهم التي مروا بها     

 معبرين عن هذه الفرحة فـي كـل         ، مظهرين حالة المولود وفرحة أهله به      ، وبلوغهم ،وفطامهم

  . التي تعتري ذويهمأفكار تتناسب مع حالة السعادةو بمعاني ،مرحلة يمر بها المولود

 ولكـن  ،)الإنـاث ( إلى المواليد جاب على المواليد الذكور بل تعدت ولم تقتصر التهنئة بالإن   

 ولعلها نظرة قديمـة ترسـخت فـي         ،بنسبة قليلة مقارنة مع التهاني التي قدمت بالمواليد الذكور        

  .نفوس الكثيرين في هذا العصر وغيره من العصور

 مبينـاً  ، ما ورد خبره في كثيـر مـن كتـب الأدب   ،ة بالبنات ومن أجمل ما قيل في التهنئ     

 ، وجالبـة الأصـهار    ،أهلاً وسهلاً بعقيلة النساء وأم الأبناء     : " فقيل ، ومكانتها ، ومحاسنها ،قدومها

  : ونجباء يتلاحقون،خوة يتناسقونإ والمبشرة ب،والأولاد الطهار

  ــضلتْ   كمثــل هــذي فلــو كانــت النــساء ــساءلفـ ــالِ النـ ــى الرجـ    علـ

ــثُ  ــا التأني ــمِوم ــشمسِ لاس ــب ال    للهــــلال فخــــرولا التــــذكير   عي

 ومنها  ، والأرض مؤنثة  ، والذكور يعبدونها  ، والنار مؤنثة  ، والرجال يخدمونها  ،فالدنيا مؤنثة 

 ، وزينت بالنجوم الثواقـب ، وقد حليت بالكواكب، والسماء مؤنثة، وفيها كثرة الذرية   ،خلقت البرية 

                                                
 ).١٧٠(، ص ٣/ ابن قتيبة، عيون الأخبار، مجلد)1(

الشيخ محمد حسن آل ياسين، الطبعة الثانية، دار القلم، بيروت، لنبـان،           :  الصاحب بن عباد، الديوان، تحقيق     )2(
  ).٢٨٠(، ص م١٩٧٤/هـ١٣٩٤

 



 ٩١

 ، ولولاها لم تتصرف الأجسام    ، والحياة مؤنثة  ، وملاك الحيوان  ،م الأبدان  وهي قوا  ،والنفس مؤنثة 

  .)١ (..." وفيها ينعم المرسلون، وبها وعد المتقون، والجنة مؤنثة،ولا عرف الأنام

 ولعـل  ، تدل على المكانة التي تحتلها الإناث ،يبدو من خلال ما تقدم وكأنها حجج وبراهين       

 ، ولا نستطيع الاسـتغناء عنهـا      ،الأمور المؤنثة التي نحتاجها    وكثرة الاستشهاد ب   ،ورود الصفات 

 مع المعرفة بعدم الرغبـة بـولادتهن        ، وهي النظرة التي توجه للمولودة     ،تنبع من الفكرة القديمة   

 إلا أنها   ، الذي ساد هذا العصر    ، وإن كان فيها جاهلية بعيدة عن روح الإسلام        ، وهي نظرة  ،بداية

  .ت ثابتة عندهمي وبق، في نفوس الكثيرينتظل من القضايا التي تعمقت

 تقريبهن مـن المواليـد      ، الإناث بالمولوداتحاول الشعراء من خلال التهاني التي قدموها        

  : فيقول، وعدم إنكار مكانتهن كما يشير إلى ذلك الصاحب بن عباد،الذكور

ــ ــنْاك أن تُإيـ ــاثَركِـ ــم الإنـ ــى غَـ ـ   فكـ ــي فَتْدأنث ــا ذَخارِ ف ــه   *)٢(راكَ

 هذه الابنة التي تنتمي إلى سلالة كريمـة         ،ذا الشريف الرضي يهنئ أخاه بولادة ابنة له       وه

  : فيقول، داعياً لوالدها أن يحيا بها، لتغدو كالأهلة، وحسنها، راسماً صوراً لمقدمها،العرق

ــدِ ــربمولـــ ــاتَطياء أع غـــ   رارِ الــــس بعــــد الأهلــــةِوَّدبــــ  هـــ

ــارتْ ــأغـ ــى الحـ ــ علـ  ـه عنـــدهفأســـباب  هااببسن أسـ   ارِا فـــي إســ

ــولا ع ــرى مِبجــ ــاثلََ أن تــ   ي وارِقِر العِـــمِرك فـــي كَـــدوزنْـــ  هــ

ــرن ــواد نثـ ــا سـ ــ القُ عليهـ   ثـــارِ النِّلالِا فـــي خِـــنَـــوكــان اله   وبِلُـ

نَّـــهـ بهـــا االلهُاك   ـنَــقَ الوردصــ  تَْدر مـــا غَــ   ارِزالي نِــا فــي أعـ

ــوأح ــكيـ ــا لـ ــ ما بهـ ــا كُــ ـدوأر  لـــى العتَيـ ــابِلَّى بهـ ــ عـ   ارِ وعـ

ــوذَ ــ عتَلّــ ــومٍمائِمــ ــا قــ ــا أنّ   بهــ ــرفٌ كمـ ــا شـ ــ للخِهـ   )٣(ارِمـ

                                                
، )٤٠٣(، دار الجيـل، بيـروت، لبنـان، ص          ٣/ الحصري، زهر الآداب، زكي مبارك، الطبعة الرابعة، ج        )1(

، وانظـر   )٢٩٠(، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ص         ٣/مفيد قميحة، ج  : الثعالبي، يتيمة الدهر، تحقيق   : وانظر
 ).١٨٠(م، ص ١٩٩٢/هـ١٤١٢الثعالبي، اللطائف والظرائف، الطبعة الأولى، دار المناهل، 

  ).٨٥(، ص ٢/ رياض عبد الحميد مراد، مجلد:  الأصفهاني، محاضرات الأدباء، تحقيق)2(
 .أخل به ديوان الصاحب بن عباد* 

 ).٤٩٨(،  ص ١/ الشريف الرضي، الديوان،  ج)3(



 ٩٢

 فتكتمل الفرحة بهـذه النعمـة الـوافرة         ،ومن أجمل صور المولودة أن تأتي برفقة أخ لها        

 ، قول أحدهم واصفاً إياهما بالشمس والقمر      ، ومن التهنئة بتوءمين   ،وتستشرق بهما صدور الأسرة   

  :قولفي

 ـ العــرشِ ربكصوخَــ ــن ظُ  مءو منهــا بتَـ ــاتِلُوم ــرِم ــ البح ــدستخرج تُ   رر ال

ــرك ــوأم ــاً عِحى وارِ أض ــث ــابرٍملْ ــهِفأعطــاك   ج   )١( والقمــر الــشمس مــن ألقاب

 حيث دأب الـشعراء علـى       ،غدت التهاني بالمواليد في العصر العباسي ذات شأن وأهمية        

 وإن كانت التهاني التي قدمت بقدوم المواليد الـذكور لهـا نـصيب    ،تقديم أجمل الصور بمقدمهم   

 حيث ركزوا على بيان أثر مقدمهم في نفوس الأهـل         ، من تلك التي كانت في قدوم الإناث       ،الأسد

 وهي بيان أثر قدوم المواليـد       ، وأشاروا إلى ظاهرة مهمة في تلك الأشعار التي قدموها         ،والخلان

  .على الحساد والمبغضين

 وبيـان  ، التهاني الذي قدمه الشعراء بالمواليد كان وسيلة لمـدح آبـائهم وأجـدادهم     فشعر

 والنظرة إلى المواليد بأنهم سـيكونون أهـلاً لهـذه المحاسـن فـي         ،محاسنهم وصفاتهم الحميدة  

 ومما يمكن الإشارة إليـه  ، في تحقيق ما لم يستطع الأهل تحقيقهو كما أنهم الأمل المرج ،المستقبل

 وإنما تعدوا ذلك إلى التهنئة بالختان والفطام        ،طلشعراء لم يكتفوا بالتهنئة بقدوم المواليد فق      هنا أن ا  

  .والبلوغ

                                                
،  القلقشندي، صبح الأعشى، شرح يوسف علي طويـل، الطبعـة الأولـى، دار الفكـر، بيـروت، لبنـان                   )1(

 ).٦٣(م، ص ١٩٨٧/هـ١٤٠٧



 ٩٣

  :التهنئة بالشفاء من المرض

 ، نمط من أنماط الصلات المتبادلة بـين النـاس         ،تعتبر التهنئة بمناسبة الشفاء من المرض     

 كما يبـين الـشعر حالـة        ، العاجل  والدعاء له بالشفاء   ،ختص بالسؤال عن حال المريض    تحيث  

 هذا النوع من الأشعار علـى جانـب مـن           ي ويلق ، وما كان عليه من الآلام والأوجاع      ،المريض

جوانب الحياة الاجتماعية السائدة في العصر العباسي فهو يعبر عن مظهر من المظاهر التي كان               

المصطفى صلى االله عليه     حيث ورد في أقوال      ، كما نص الحديث الشريف عليها     ،المجتمع يعيشها 

 وكما أن المتحابين يتبادلون الزيـارة فـي         ،وسلم أن عيادة المريض من حق المسلم على المسلم        

 وأصابتهم العلـل    ، كانوا في الوقت نفسه يعودون بعضهم إذا طرأت عليهم الأدواء          ،حال الصحة 

 ،وتقعـده الفـراش    في عضد المريض     ك والحق أن كثيراً من هذه العلل كانت تفت        ،على اختلافها 

  .)١( ويسرن عنه أخرى،فيجتمع أصحابه من حوله يستنهضونه تارة

إذا دخـل   : ما جاء في هذا قـولهم     م و ، ألا يطيل المكوث عنده    ،ومن آداب عيادة المريض   

 فإن علمـوا أنـه      ، فيحوجوه إلى رد السلام ويتعبوه     ،العواد على الملك فحقهم أن لا يسلموا عليه       

  .)٢(والاحظهم دعوا له وانصرف

 ، بيان أثـر الـدواء علـى المـريض      ، المرض منويظهر في التهاني التي قدمت بالشفاء       

:  حيث يبين ذلك ابن المعتز في رسالة كتبها إلى صديق لـه اعتـل  ،والأجر في صبره على الألم  

 وجعـل  ، ووجه إليك وافـد الـسلامة  ،ك بيد العافيةح ومس، وتلقى داءك بدوائك  ،أذن االله شفاءك  "

 ومنها ما يقدمه الثعـالبي فـي تهنئـة خوارزمـشاه     ،)٣(" ومضا عفة لثوابك ،ة لذنوبك علتك ماحي 

  :)٤( فيقول، موضحاً أثر الدواء الذي يشد من عزمه،بالشفاء

   للـــورى طرفـــا منـــهعولـــم يـــد  رفا الـــشَّهيـــا ســـيداً حـــاز طبعـــ

 ـ ــا أخَـ ــدواءتَذْلم ــالع ال ـــ فالط ــ   ال ُسعد ــك ــزم من ــى الع ــد وقَ عل ــ فق   افَ

                                                
 ). ٢٨١( أنظر، محمد الدروبي، الرسائل الفنية في العصر العباسي،  ص )1(

 ).٥٦١( الأبشيهي، المستظرق في كل فن مستظرق، شرح مفيد محمد قميحة، ص )2(

 ـ.هيورت، د.  أبو بكر الصولي، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأوراق، ج     )3( ة، دار ن، الطبعة الثاني
 ).٢٩٠(م، ص ١٩٧٩/هـ١٣٩٩المسيرة، بيروت، لبنان، 

محمود عبد االله الجادر، الطبعة الأولى، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد،        :  الثعالبي، الديوان، تحقيق   )4(
 ).٨٨-٨٧(م، ص ١٩٩٠



 ٩٤

ــيفَ ــوت س ــجل ـــلاـ الع ــ والعــيشِ المجــدِـــر    وصــفيت تب افَ مثــل ذلــك ص  

ــتَ ــسرور لا زل ــسو ال ــلٍ  تح ــي مه ــنفض   ف ــموتـ ــدنفا الهـ ــك والـ   )١( عنـ

 ويـدخل   ، ليدخل الناس يهنئونه بالإبلال مـن مرضـه        ، ثم يتعافى  ، يمرض لوهذا المتوك 

 ، ورحمـة للعـالمين    ، كرمز لنصرة الدين    مبيناً أهمية سلامته   ، مهنئاً بسلامته  ،إبراهيم بن المدبر  

  :)٢( فيقول إبراهيم بن المدبر،وضياء يستنار به

ــوم ــاداليــ ــد عــ ــين الــ ــ ذا ورقٍدِو العـــــــــض  ـ غَــ   يرِض نَــ

ــا ر ــةًَحيـــ ـــمـــ   تنيرِس المـــــياء ويـــــا ضِـــــ،ن   للعالميـــ

ــــــيــــــا حــظَ   التــــــي االلهِةََج ــهرتْهـ ــ بِِ لـ ــهـ   )٣(ورٍدى ونُـ

 بيان أثر سـلامة ممـدوحيهم       ،لتي يظهرها الشعراء في تهنئتهم من المرض      ومن الأمور ا  

 كما صورها المتنبي في تهنئة لسيف الدولة بسلامته بعد أن عـوفي مـن          ،على كل ما يحيط بهم    

  :)٤( فيقول،مرض

ــدائِ وزالَ  مر والكَــوفيــتَوفي إذا ع عــدالمجــ ــى أعـ ــك إلـ ــ عنـ   مك الألَـ

ــ صتْحــصح ــاراتُتِ ب ــتْ واك الغ ــارم   بتهج ــا المك ــبه ــد تْ وانهلّ ــا ال   )٥(يم به

ورــع ــشمساج ــور ال ــان فارقَ ن ــا ك   مقَسمها ســـ فـــي جِـــهدقْـــمـــا فَكأنّ  ه

ــولاح ــي م ك برقُ ــن عارض ــي م ــ ل ــسقُ   كٍلِ ــا ي ــثُطُم ــسم  إلاّ الغي ــين يبت    ح

ــر ــتف د العرب ــدنيا بم ــي ال ــح ف ــارك  هِدِتِ ــوش الع رــسانهِب ــي إح ــ الع ف جم  

نُــــ للإســــلامِ االلهُوأخلــــص رتَصإو  هــن ــي آلائِــ ـب تقلّـ ــهِ فـ   م الأمـ

 ــ  ــكصومــا أخُـ ــ   بتهنئـــةٍءٍر فــي بـ لِإذا ســتَم ــاسِلُّ فكُ ــ الن ــد س   )٦(موالِ ق

                                                
 .اشتداد المرض على صاحبه:  دنف)1(

، في وجوه كتاب أهل العراق، وذوي الجاه، كان المتوكل           أبو إسحاق إبراهيم بن المدبر، شاعر وكاتب متقدم        )2(
 ). وما بعدها١٥١(، ص ٢٢/، الأغاني، مجلد)هـ٢٦٩(يقدمه ويفضله، استوزره المعتمد، توفي ببغداد سنة 

(    ، عـالم الكتـب، بيـروت، لبنـان، ص             ١/ يونس أحمد السامرائي، شعراء عباسيون، الطبعة الثانية، ج        )3(
٣٨٣.( 

 ).٧٥٤(، ص ٢/، الديوان،  ج المتنبي)4(

 ).دام(تتابع نزول المطر، مادة :  الديم)5(

 ).برى(شفى وتخلص من مرضه، مادة :  برء)6(



 ٩٥

 الدولة هـي سـلامة    ف ذاك أن سلامة سي    ،السلامة من المرض  بة  تفالمتنبي لا يكتفي بتهنئ   

اتـصلت  و ،الجميلة التي كانت قد انقطعت عن بلاد الكفر لعلته إلا أنه يمثل تلك القيم   ،للمجد نفسه 

 وسرت المكارم بعافيته    ، ثم صحت بصحته   ، لتصبح كأنها كانت عليلة بعلته     ،واستمرت بعد شفائه  

 ، وكل ذلك صح بعد أن شفي سـيف الدولـة    ، وعاد نور الشمس   ،واتصلت الأمطار بعد انحباسها   

 فبكل هذا يهنئ المتنبي     ، ولا ينصر غيره من الأديان     ، فهو ناصر لإسلام   ،صاحب العطايا والكرم  

  .الناس بسلامة سيف الدولة لأن بسلامته يسلم كل الناس

 وحتـى   ، والناس ، سيف الدولة على كل من الأرض      ة يبين المتنبي أثر عل    ،وفي موقع آخر  

  : فيقول، وأنها لا تشفى إلا بصحته،البأس والكرم

ــلّ ــيفُإذا اعت ــةِ س ــ الدول ــ  ضت الأر اعتلّ ومفوقَن ــأس ــا والب ــرمه ــ الم والك حض  

ــاعي بالر ــف انتفـ ــادِوكيـ ــا وإنّقـ ــبعلّ  مـ ــلُّه يعتِ ــي الأعـ ـت ــ الغُينِ ف مض  

ــفاك ــذي يـ ـش ــ ال ــلْودك خَشفي بج ــ  هقَ ــرفإنّ ــلُّك بح ــه ك ــرٍ ل ــض بح   )١( بع

 هـي   والتـي ،)صدلفا( عملية   ،ومن الأمور التي كان لها حضور في شعر التهاني بالشفاء         

 ، لتعمل على تنشيط الجـسم     ، عن طريق عملية جراحية    ،عبارة عن إخراج الدم الفاسد من الجسم      

 ، أو الأمـراء أو الأصـدقاء      ،فقد وصف الشعراء هذه العملية التي كانت تجرى لبعض الخلفـاء          

  ، والسكين الحادة  ، والطست ، مثل العصائب  ، كما أنهم يذكرون المواد المستخدمة فيها      ،وصفاً دقيقاً 

 يختار الوقـت    ، يقوم بها شخص متمرس    ،يبدو أن هذه العملية كانت شائعة في العصر العباسي        و

  . والعضو المناسب من الجسم أيضاً،المناسب لها

 ، تقـديم الهـدايا    ، وعمل الشعراء على إظهارهـا     ،الأمور التي رصدها شعر التهنئة    ومن  

يع في العصر العباسي هذه الظـاهرة        لتش ، الصلة والمحبة  صرليكون تقديمها وسيلة في توثيق أو     

 حتى يذكر الوشاء كثيراً من الهدايا التـي كانـت           ،صدفوبخاصة للذين يقومون بعملية ال    ) الهدايا(

                                                
 ).٧٥٣(، ص ٢ المتنبي، الديوان،  ج )1(



 ٩٦

صد للحصول على الهـدايا الكثيـرة   فتصد لدرجة أن القيان أصبحن يصطنعن العلة أو ال       فتقدم للم 

  )١ (: فقال،من عشاقهن من الحلي والملابس والعطور

ــةٍفتفـــصد ــصادها لا مـــن حاجـ ــفِ    لفـ ــن لتكلي ــةِولك ــصدِ  الهدي ــي الف    ف

ــالٍ   ــين خلخ ــن ب ــفم ــاتمغصا ي   )٢(ِ العقــدِومــن دملــج يهــدى علــى أثــرِ   وخ

 وفـي هـذا   ، كأنها عرف لا بد للقيام بـه ،صدفحتى يظهر تقديم الهدية أحياناً في عملية ال   

 ،صد قام بهـا فدم إهدائها له بعد عملية    شاكياً حبيبته في ع    )٣(يقول عبيد االله بن عبد االله بن طاهر       

  :فيقول

 حبيبـي فــصعلــةٍ مــن أجــلِرقَ العِــتُد   ــم ــفل ــهِ دِ ته ــي في ــد  ل ــالاً مج   دا وص

ــ فأهــوم يتُد ــسي ي ــ نف ــصف ــك ف  هالِدي بوص ــذْإلي ــونخُ ــي تك ــكها ك ــ ل   )٤(دا الفِ

 ـ كـان الم نإ أحياناً وبخاصة لائهاين بغدصوفوقد امتازت الهدايا التي كانت تقدم للم     صد فت

 ، عليهـا قـدح    ،صينية عقيق " شمائل" وأهديت إليه    ، المعتصم دتصفلما ا :  فقد قيل  ،ميرأخليفة أو   

  : في كل ربع منه بيت شعر، مكتوب عليه بالعنبر،أسبل عليها منديل وطيب

ــ ــةُل الخبضخَ ــيف ــن ه كفَّ ــ م ــدم ي  صدهِف ــاكي عبـ ــرةَحـ ــبـ   شتاقِ المـ

ــار  هِتيهـــقـــام لِ ممـــا يصادفـــتـــاه ال ــفْ مإذ صـ ــحاقِاًدصتَـ ــو إسـ    أبـ

ــ  ضورهِ عنـــد حـــ العيـــدانتِوتوافَـــ ــونِبقُـ ــلَ البطـ ــاقِ ذوابـ    الأعنـ

ــم ــشّكلِـ ــر الـ ــهِراب إذا خطـ   )٥( الإشــراقِلَ غلائِــرور الــسسلــبِ   ببالـ

                                                
، دار صـادر، بيـروت، ص       ٤ الوشاء، أبو الطيب محمد بن إسحاق، الموشى أو الظروف والظرفـاء، ج            )1(
اجدة مجيد عبد االله، المرأة في أدب العصر العباسـي، دار الرشـيد، منـشورات            الأقطرجي، و : ، وانظر )١٢٠(

 ).٢٦١(م، ص ١٩٨١/هـ١٤٠٢وزارة الإعلام، بغداد، 

 .سوار يحيط بالعضد:  دملج)2(

 عبيد االله بن عبد االله بن طاهر بن الحسين، ويكنى أبا أحمد، له محل من الأدب، وروايـة الـشعر وقولـه،               )3(
 ).٣٩(، ص ٩/، الأغاني، مجلد)هـ٣٠٠(يام الناس، توفي في بغداد سنة والعلم باللغة وأ

 ).١١٢(، ص ٢/رياض عبد الحميد مراد، مجلد:  الأصفهاني في محاضرات الأدباء، تحقيق)4(

 ).٢٤٢( الجاحظ، المحاسن والأضداد،  ص )5(



 ٩٧

 ،أمر بإحضار إسحاق بـن إبـراهيم الموصـلي        و ،فأثارت هذه الأبيات في نفس المعتصم     

 وخمـس آلاف    ، وللجارية بخمس وصـائف    ، فأمر لإسحاق بمال   ، وغنتها شمائل  ، لحناً ايجعل له ل

  .)١(دينار

 وبيان الأدوات المـستخدمة     ، إلى وصف العملية نفسها    ،صدفقد يلجأ الشعراء في عملية ال     

  : فيقول، كقول ابن المعتز موضحاً استخدام الأدوات الحديدية في هذه العملية،فيها

 ــ ــا ح ــيس م ــدِلّل ــن  بالحدي ــسـ م    حـــده بعجيـــبِ  وتثلـــيمِ ــــرِ  الك

ــي إذا  ــعجبـ ــ للتَددمـ ــصدِفـ ــفَ  ا كفَّـ ــصدع كي ــم ين ــؤاد ل ــبِ ف   )٢( الطبي

 ولـيس التعجـب مـن    ،صد الكف التي لم ينصدع قلب الطبيب منهاففالشاعر يتعجب من    

 ـع من رؤيته لعملية ال جز ولا ي  ن فالعجب كيف أن قلب الطبيب لا يحز       ،الحديد وتثليمه   ولا ،صدف

 موضـحين   ، بهذه العمليـة   ون يقوم ناد الذي صف كما يقدم الشعراء المديح والثناء على ال       ،يتأثر بها 

  :يمدح طبيباً  كقول كشاجم ، وقوة طبعهم،قدرتهم

  د فأصِــــ غيــــرهِ دونلنفــــسهِ  قــــى وتُه مــــن نــــصيحةٍكأنَّــــ

ــذاب   فــإن  منــه حــلَّعبــ الطّدمــ جنإ ــاد انحِــ ــ جهلالاً أعــ   )٣(دامِــ

أترجة عنبر عليها مكتوب بمـاء الـذهب        ) رباح( إليه   ت أهد ،تصد المأمون فوقيل أنه لما ا   

  :أبيات توضح أهمية هذه العملية في تخلص الجسم من دائه

ــتَ  تَ ــن هوي ــالج م ــ بع ــرقٍصدِف ــس   ع ــحى ال ــي خِمقْفأض ــ ف ــضوعلَ   ع الخ

ــاءت تُ ــةُوجـ ــابِحفـ ــسعى الأحبـ ــوردٍ   تـ ــائضٍبـ ــيض فـ ــدموع فـ   )٤( الـ

 ، من العادات الاجتماعية التي كانت سائدة آنـذاك        ،ارة المريض في العصر العباسي    إن زي 

أو  ، والحلـوى ، والفواكه، التي قد تكون من المأكولات     ،يرافقها في كثير من الأحيان تقديم الهدايا      

                                                
 ).٢٤٢( المصدر السابق نفسه، ص )1(

ي فرحـات، الطبعـة الأولـى، دار الجيـل، بيـروت، لبنـان،              يوسف شكر :  ابن المعتز، الديوان، تحقيق    )2(
 ).١٠٢(م، ص ١٩٩٥/هـ١٤٢٥

 ـ١٤١٧عبد الواحد شعلان، الطبعة الأولى، مطبعة المدني، القاهرة،         :  كشاجم، الديوان، تحقيق   )3( م، ١٩٩٧/هـ
  ).٩١(  ص 

 ).٢٤٣( الجاحظ، المحاسن والأضداد،  ص )4(



 ٩٨

 ويقدم الـدعاء    ، كتقديم قصيدة يهنئ صاحبها المريض بشفائه      ، أو قد تكون هدية معنوية     ،الزهور

 ليقدم لـه المـديح كهديـة    ،تصدف وكان قد اثنها ما قدمه أبو بكر الصولي إلى ابن الأشع     وم ،له

  :عالية القيمة فيقول

ــب  هْ شـــافيصدةٍفـــســـبقت إلـــى     ه العافيـــ فـــي ســـبقك فأعقـ

فجـــــاءتْ   بــــرك أهــــل الثــــراءِوبــــادرم غاديـــــ هـــــداياهه  

ــ   لـــم تـــزلْ لنـــا مدحـــةٌوراحـــتَ ــا عاليــــ ـك أمثالُبمثلِـــ   ههـــ

ــرى الـ ـ ــةٍ دمج ــن راح ــزلْ  م ــم ت ــمة جاريــــ ـبأنعمِ   ل ــا ســـ   ههـــ

ــةُ ــذي هديـ ــن وهـ ــم تكـ ــن لـ ــ   مـ ــةٌهدراهمـــ ــ جمـــ   )١(ه وافيـــ

 ،تـصاده ف يقدمها الصديق إلى صديقه بمناسبة ا       آخر يجعل من الدعاء أتم هدية      وهذا شاعر 

  :فيقول

ــ   فـــي الهـــداياكق مـــن ثنائِـــنِّـــؤَتُ ــض أردتَداةَغَــ ــلَ فــ   يقِلْ الباسِــ

فلـــم أر عاءِ كالـــد ــصديقِ     نفعـــاً  أتـــم ــأة الـ ــي مكافـ ــل فـ   وأجمـ

ــرتُ ــدوأكثـ ــتُ الـ ــ: عاء وقلـ ــاتِ   يربـ ــرور آفـ ــك شـ ــروقِيقيـ   )٢( العـ

  : فيقول، بالشكر إلى االلهجهوهذا ثالث لا يملك ما يقدمه للمريض إلا التو

ــى طِ ــعل ــبِي ــ أي ــالوردِام التمتُّ   دِصفَــلامة فــي ال الــس فأصــبحتَفــصدتَ  ع ب

ــر  معــ أنْ مــن االلهِ لا زالــتَ،تَولا زالــ ــك قري ــينِعلي ــبط الحـ ـغ م، الع   دِست

ــد ر ــلق تَمــدي طُ ج ــةًه ــرف ةً وهدي  فكـان الـشُّ    ،إليك كر  ٣( مـا عنـدي     أكثـر(  

 وموهبـة   ، ما تحصل جراء هذه العلة من نعمة الأجر        ،ويظهر الشعراء في تهنئتهم بالشفاء    

 وذلك في جعـل العلـة ماحيـة    ،يض كجزاء صبره وتحمله وهما أشبه بمكافأة نالها المر ،الثواب

                                                
 ).٢٤٧(ت، ص .ث، د.هيوارث د. ج: ب الأوراق، جمعه الصولي، أخبار الشعراء المسمى كتا)1(

 ). ٢٤٥( الجاحظ، المحاسن والأضداد،  ص )2(

 ). ٢٤٥( المصدر السابق نفسه، ص )3(



 ٩٩

 ـ وقد مرض عمرو بن      ، ومضاعفة للثواب حيث يقول مروان بن أبي حفصة        ،للذنوب  ،)١(سعدةم

  : فيقول، مبيناً ما حصل عليه من الأجر جزاء لتحمله المرض،وكان قد أبل من مرضه

ــا عمــــر الجــــسمحصــــ   رُ والأجـــــمحـــــيص التَّلـــــك  و يــ

ــا الح علواللهِ ــينــــــ ــد  ـمــــــ ــــــ ــشُّةُ والمنّـــ   كر والـــ

ــك  ــان شــ ــد كــ ــوقاًا فقــ ــي  شــ ــك النهـــ ــرإليـــ   )٢( والأمـــ

 لأن لـه بـذلك   ،ودخل مسلم بن الوليد على عمرو بن مسعدة يحثه على الصبر على العلة         

  : فقال،فضلاً

ــسي ال  : لهـم   فقلـتُ  ممحمـو " أبـو الفـضل   "قالوا   ــنف  ــداءفِ ــن كُ ــه م ــ ملّ ل ذورِح  

ــتَ  ــا لي ــلَّ عِي ــر تَ ــي غي ــه أنه ب ــر   ل ــلِأج ــ العلي ــر وأنّ ــأجورِي غي   )٣( م

 ، يبين إبراهيم بن العباس ذلك في قوله لمحمد بن الزيات          ،وفي جزاء االله للمعتل في كربته     

  :فيقول

ــ ــرءزى االلهُوإذا جــ ــ امــ ــاً   هِ بإخائِــ ــزى أخ ــي مـ ـ فج ــل ــا جِ دا سماح  

ناده عــــن كَتُــــيـ  مــــا فكأنّبــــةٍر   ــتُناديـ   )٤(حاب صـــ بــهِ لٍ عــن ليـ

 ما  ، وبخاصة إن كان من أصحاب السلطة والنفوذ       ،وفي بيان أثر مرض العليل على الناس      

 ودخـل   ، فدخل الناس يهنئونه بالعافيـة     ، ثم صح  ، حينما اعتل يحيى بن خالد     ،قاله أشجع السلمي  

يظهـر   ل ، أصحاب قلوب محبيه   ت وإنما أصاب  ،أشجع مبيناً أن هذه العلة لم تصب المريض وحده        

 فـالمهم أن يـسلم      ، وذلك بأن الموت إذا أخطأه فلا يبالون به بعد ذلك أصاب من            ،مكانته وجوده 

  : فيقول،يحيى بن خالد دون الناس

ــوب   أبـــي علـــيكاةُ شَـــتَعـــرلقـــد قَ ــرٍقلـ ــحاحا معاشـ ــت صـ    كانـ

                                                
أبو الفضل، كان من كتّاب المأمون، ومـن أصـحاب الفـضل            :  عمرو بن مسعدة بن سعد الصولي، كنيته       )1(

 ).٤٧٥(،ص٣/،وفيات الأعيان،مجلد)٢١٧(ت.مونوالبراعة في الشعر، كان بليغاً، وأحد وزراء المأ

 ).٥٧(أحمد عدرة، ص :  مروان بن أبي حفصة، الديوان، تحقيق)2(

 ). ٣٢٣(ت، ص . مسلم بن الوليد، الديوان، سامي الدهان، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر، د)3(

م، ١٩٩٠ولى، دار المعارف، القاهرة،      إبراهيم بن العباس الصولي، الديوان، أحمد جمال العمري، الطبعة الأ          )4(
 ).١٩٢(ص 
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  تاحـــا الم والأجـــلَ الـــدهرِصـــروفَ   عنـــه لنـــا الـــرحمنعفَدفـــإن يـــ

  فقــد أمـــسى صــلاح ــلِ  أبـــي علـــي ــدلأهـ  ـين كلِّ الـ ــم صــ   لاحاهـ

ــوتُ  ــا المـ ــأهإذا مـ ــسنا أخطـ ــوتَنُ   فلـ ــالي الم ــثُب ــا  حي ــدا وراح   )١( غ

 ومنها قول أشجع    ،لدواء وأثره في شفاء العليل    اكما يظهر الشعراء في هذه المناسبة أهمية        

عيـة  دقاً في الأ مستغر، وإعقاب السلامة في الدواء،السلمي حينما شرب محمد بن منصور الدواء   

  : فيقول،له

ــح ــسم االلهُأصــ ــ جــ ــكوأعقَ  لاءِك ذو العــ ــسلامةََبـ ــد  الـ ــي الـ   واءِ فـ

وأبـــدلكـ الإلـــه     داءِ كـــــلَّقُمحـــــ تُوعافيـــــةً  لاحاً بـــه صــ

ــ ــكسكوألبــ ــرٍ ع رداء المليــ    البقـــاءِ ممـــدودعلـــى الأيـــامِ   مــ

ــفاك ــاوي االلهُشـ ــلّ طـ ــقمٍ كـ ــإن   سـ ــيشَف  ـ الع ــي بِـ ــش ف   )٢(فاءِشر ال

إن التهاني بالشفاء مظهر اجتماعي حرص الشعراء على تقديمه في العصر العباسي مـن              

 وما نالـه مـن الأجـر جـراء     ، موضحين ما كابده العليل من الألم  ،خلال الأشعار التي قدموها   

 ، إذ كان يقال للرجل إذا قام من مرضـه         ، ليغدو المرض وكأنه طهر من الذنوب      ،تصبره وتحمله 

 والتهاني بالشفاء يعد نمطاً من أنماط الـصلات         ، وكأن المرض غسله فطهره    ،)٣()الطهرةلتهنك  (

 ليظهر في هذه التهنئات مشاعر المهنئين وخلجاتهم الكامنـة تجـاه            ،المتبادلة بين أفراد المجتمع   

ديم  كما يشيع في هذه المناسبة تق      ، والعودة إلى ممارسة حياته الطبيعية     ، والدعاء له بالشفاء   ،العليل

 فقـد تكـون ماديـة       ، لتأخذ أشكالاً مختلفـة    ،الهدايا التي تعد مظهراً من مظاهر الألفة والمحبة       

  . وشكر االله على السلامة، والدعاء، كتقديم المدح، أو معنوية، والورود،كالمأكولات

  :التهنئة بالقدم من السفر

دعـه الـشعر مـن       ليحظى القادمون من السفر بنصيب ما أب       –اهتم الأدباء بأدب التهاني     

 ، وألـم البعـد    ، وحرارة التهنئة بعد معاناة مرارة الفـراق       ، وحميم لقائهم  ،تصوير حسن مقدمهم  

 ، وإظهار أهمية تواجـده ومكانتـه بيـنهم        ، وحسن مقدمه الذي ابتهج له المحبون      ،بسلامة العائد 

                                                
 ).٢٠١( أشجع السلمي، الديوان، ص )1(

 ).١٨٥( المصدر السابق، ص )2(

 ).٤٠٨(، ص ٤/ الزمخشري، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، ج)3(



 ١٠١

ل العارض على    لتنهال عليه التهاني كانهيا    ، أو ذوي الشأن والمكانة    ،وبخاصة إن كان من الخلفاء    

  .الأرض الجرداء

 وذكـر   ، وشيء من الثناء   ،ولا يبعد في أن تكون التهاني بالقدوم من السفر مقرونة بالدعاء          

 كما نجد ذلك في تهنئـة       ، وأيمن الطالع  ، وتصوير العائد بأحسن الأحوال    ،بعض الإنجاز والآمال  

  :)١( فيقول،م من بعض أسفارهدابن الرومي للقاسم بن عبيد االله وقد ق

ــدمتَ ــدومق ــدرِ ق ــين الب ــ ب س هِودِع  وأمـــرــاعد ــال صـ    كـــصعودهِك عـ

ــستَ ــتَلبـ ــناه واعتليـ ــتلاءه سـ ــودهِ    اعـ ــى بمثـــل خلـ   ونأمـــل أن تحظـ

ــي مـ ـ   ــراً ف ــراً زاخ ــت بح ــى   ودهدوأقبل ــتعل ــرٍنِم ــرٍ بح ــدودهِ زاخ ــي م    ف

ــسم ــةً ع بالموأقـ ــدراً ورتبـ ــك قـ ــ  ليـ لجــالمعروفِود ــ أك ب ــودهِعافُض    ج

ــ ــساك االلهُفهنَّــ ــادي حبـــرغم م   قادمــــاًمةَلا الــ ــظِّعـ ــم وحـ   ودهِسكـ

ــا كــلُّ   ــأعرض عن ــرٍف ــه    بوجهــه ش ــل وج ــرِوأقب ــد  الخي ــد بع   ودهِص

 ـ ــزاد مـ ــي ر صلِّف ــم ف ــجودهِ   وعــهِكُينا بك ــي سـ ــم فـ ــصلينا بكـ   وزاد مـ

ــطَّ    هِودِتُـــ قُدشَم رأى الراجـــي مـــإلـــيكُ ــساري مح ــيكم رأى ال ــودِ قُوف   )٢(هِت

ــأطلقُ  داًقيــ م النفــوسِ تأميــلُوقــد كــان  ــودِ  لَ تأميتمفـ ــن قيـ ــا مـ   هِهـ

 بـل   ، وإقباله كإقبال البحر زاخراً بالعطايا والكرم      ، كقدوم البدر  ،فقدوم الممدوح من السفر   

 وطـرداً للـشرور   ، ليكون مقدمه طعنة للحاسـدين    ،يتعدى جوده إلى أضعاف ما يجود به البحر       

 مما جعل الناس تتزيد في الصلاة والـشكر احتفـاء   ،عد غياب بهذا الخير الذي أقبل ب ،والمصائب

 فهو مصدر لبعث الأمـل وإطلاقهـا مـن          ، والساري يحط ركابه عنده    ،قصدهي ؤبقدومه فالمرج 

  .قيودها

في حين يرى الشاعر الشريف الرضي في أن قدوم ممدوحه بشرت به كل المعاني الجميلة               

  :)٣(فيقول

                                                
 ).١٩٢-١٩١(، ص ٢/ ابن الرومي، الديوان، ج)1(

 .)قتد(، مادة "كناية عن الناقة"خشب الرحل :  القتود)2(

 ).٤٣٥-٤٣٤(، ص ٢/ الشريف الرضي، الديوان، ج)3(
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ــ ــسمدِقَ ــ بقُورر ال ــكةٍدم ــشّ ل   )١(انِيجــ التّاليو وعــ،لــى العررغُــ  تْر ب

وأتــى الزمــانئــاًهنّ مــ يحــ  و بــهِد ــشُلُّغُـ ــ وغُوقِ المـ ــانِه اللّةُلّـ   فـ

 ــد ــذا ال ــان ه ــد ك ــظُ يهرق ــانبيلح ــن طَـ ـ   ج ــثٍفِرع ــاغبٍ لي ــآنِ س   )٢( ظم

ــالآن ــينف ــ ح ــمتَدِ قَ د عَــن ص وفُره  يرــقنَم ــواظرِي بِنــ ــنــ   لانِز الغِــ

 نتهـى الآمـالِ   يا م     ـ   بـل يـا م  ــآج  حتـوى الـ ــجع  الِـ ــا أش ــل ي ــشُ ب   جعانِ ال

 ـ يا أفـضلَ    ـ  أعلـم   يـا   بـل  لاءِض الفُ ــع   الـ ــن  ،لماءِـ ــا أطع ــل ي ــ ب   رانِ الأقْ

 ، فهو قدوم هنأ الزمـان بـه       ،فالشاعر يشير إلى أهمية هذا القدوم الذي بشر به كل جميل          

 ليقابل الشاعر بين الحـال      ،مشوق واللهفان إلى موعد اللقاء    ليصبح قدومه كما الغل الذي يحمله ال      

 كالأسد المـصاب    ،قد كان الدهر قبل مجيئه ضنكاً صعباً      ف ، والحال بعد قدومه   ،قبل قدوم ممدوحه  

 ويخلـع الـشاعر علـى    ،يصبح الدهر كأنه غزال هادئو ،مهدقب ليتبدل الحال    ،بالجوع والعطش 

 لذلك يكثر   ، وهو الأفضل في كل شيء     ،شجع الشجعان  وأ ، فهو غاية الأمل   ،ممدوحه صفات عدة  

  .الشاعر من استخدام صيغ التفضيل

 ـ ف ، فيستقبل أشرف استقبال وأجل رجوع     ،وهذا عضد الدولة يقدم من سفرة قام بها        رش تف

 لتغدو عز هذه الرقـاب      ، وإنحناء الرقاب تقرباً لعضد الدولة     تذلل وسط   ،ن قدم بمالأرض احتفاء   

  :)٣( فيقول في ذلك الصابي،وحدمفي تذللها للم

ــرفِ  ــلاً بأشـ ــةٍأهـ ــالِّ وأج أوبـ ــلِّ  هـ ــدمٍلأجـ ــ ذي قـ ــا بنعلِلاذُ يـ   )٤(هـ

ــرتها    ــي باش ــرب الت ــك الت ــت ل ــشفاهِ  فرش ــن كهلِبـ ــا أو طفلِها مـ ــاهـ   هـ

ــو   وقـــد إلاّ فيهـــا خطــوةً لــم تخــطُ   ــةً عتْض ــك قبل ــن قبلِ لرجل ــا م   ه

ــذلّ ــابلت الروإذا تــ ــاًقــ ــاا فـــي ذلِهـــمنهـــا إليـــك فعز   تقربــ   هـ

 فيسير الخير بمحـاذاة     ، تنم عن الخير والسعادة لهذا القدوم المبهج       ،وللقدوم أشكال مختلفة  

 ، الأخيطل في قـدوم أحـدهم   ومنها ما يصوره محمد بن عبد االله ، وتهل الخيرات بإقباله   ،من قدم 

                                                
 .الغرر مفردها غرة، وهي كل شيء أحسنه:  غرر العلى)1(

 .الجائع:  الساغب)2(

 ).١٨٢(، ص ٤/ ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، المجلد)3(

 ).آب( أوبة، الرجوع والقدوم، مادة )4(



 ١٠٣

لصور وأعمهـا   ليقدم الشاعر ممدوحه بأبهى ا، والمحمل بالأمطار الغزيرة ،بإقبال السحاب المطل  

  :)١( فيقول،للخير

ــدم ــدمتَأق ــدوم ق ــارضِ ق ــةٍ م ع ــز  زن ــين أهابِيهتـ ــضفاض  بـ ــا الفـ   هـ

ــاض    ثقيلـــةٍحيـــا مثعبـــة الرمـــن كـــلِّ ــوجى المنه ــشي ال ــه م ــشي ب   )٢(تم

ــ ــضة فكأنّ مةدوسمـــ ــابيـــ ــم  هـــ ــاض وهـ ــشوى ببيـ ــة الـ    مولوعـ

 واليمن في هـذا  ،حسن الطالع إلى ،ويشير الشعراء فيما قدموا من تهاني بالقدوم من السفر    

 كمـا   ، ويغدو بمقدمه وكأنه قمر يزف     ، لينسخ به كل حزن    ،المجيء الذي يبعث الغبطة والسرور    

 ـ ، الذي تشد أركان الملك به وتتعاضـد       ،لى ذلك ابن الرومي في قدوم المعتضد باالله       إيشير   دم  فيقْ

  : فيقول،وتحميه من كل مكروه مطوقاً بالسلامة التي تظلله ،ح الذكيةئكهبوب النسيم ينشر الروا

فـــولُ وقُ ســـعادةٍقـــدوممـــنٍ ي   هــي الــسـ راء   ـ كــلَّسخُتنْـ   نِز حـ

ــر ــدا قمـ ــاءِبـ ــ البهـ ــاًزفُّ يـ ــور   زفـ ــكِ المنكْـ ــلـ ــضوداً بِـ   نِكُر معـ

وهــــبـــفيـــا الله مـــن طيـــبٍ    اهثنــــه وذكــــا  نــــسيمسنِ وح  

 ـ الـــسلامةُهتُـــأظلَّ ــةُمطو  تْ مـــا تغنَّــ ــرنّقـ ــصنِ  تـ ــوق غـ   )٣(م فـ

ي يعبر عن إحساسه تجاه قدوم المطلب بن عبد االله بن مالـك  روهذا محمد بن وهيب الحمي  

 منتقلاً إلى بيان محاسنه     ، مشفقاً على حرة غيابه الذي يكتمه      ، بكثرة الدعاء له في غيابه     ،الخزاعي

وحـه   مظهراً مشاعره تجـاه ممد     ،والندى الذي يسكن حيثما يقيم    ،من الجود الذي يحل حيثما نزل     

  : فيقول، ولقائه الحميم،بتلك الفرحة التي يحملها قدومه

ــتُ  ــا زل ــك االلهَ وم ــترعي ل ــاً أس ــروأظْ   غائب ــك هـ ــفاقاً عليـ ــتم إشـ    وأكـ

ــم ــودوأعل ــتَ  أن الج ــا غب ــب م ــ   غائ ــثُ وأن النَّ ــي حي ــتَدى ف ــي م كن   مخ

ــى أن ز ــرتُجــإل ــر الطي س ــ  داً ســوانحاًع ــاءموحـ ــسعودِ لقـ ــ وم بالـ   مدقْـ

    

                                                
  ).١٦٥(  ، ص ١/ أبو هلال العسكري، ديوان المعاني، ج)1(

 .، الماء والدم ونحوهما، ثعباً، فجره فسال)ثعب( مثعبة، متفجرة، مادة )2(

  ).٢١٢(، ص ٦/ ابن الرومي، الديوان، ، ج)3(
 



 ١٠٤

ــلّ ــاجيني بِفظـ ــ ينـ ــاطركحِدمـ   )١( أدهـــم الـــرواقينِوليلـــي ممـــدود   خـ

التهاني بالسلامة من السفر من المناسبات الاجتماعية التي كانـت سـائدة فـي العـصر                

 ، وذلك بعودتـه سـالماً معـافى       ،ن العائد يستقبل بحالة تملؤها الغبطة والسرور      إ حيث   ،العباسي

 ، من بيـان مكانتـه التـي يتبوءهـا         ،معاني حميمة في عودة الغائب    ليظهر الشعراء العباسيون    

  . مقرنين سلامته بصفاته الحميدة التي يتحلى بها، وحضرت بقدومه،ومحاسنه التي غابت بغيابه

  :التهنئة بالمسكن

 إذ لقيت من جهة قلوبـاً متعطـشة إلـى       ،كان العهد العباسي أزهى عصور الحياة العربية      

 وتمازج عنصري كان منه جيل جديـد ذو أخـلاق   ،اندفاعاً ثقافياً جارفاً ومن جهة أخرى   ،الرقي

 كما تجلت في حيـاة اللهـو        ، وثروة طائلة تجلت في القصور والملابس والأثاث       ،وعادات جديدة 

  .)٢(والبذخ

 حيـث أكثـر     ،والتفنن بها   بناء القصور  ، والثروة الطائلة  ،ومن مظاهر هذه الحياة المترفة    

 حتى أنه يذكر بأن القصور فـي عـصر          ، والمبالغة بها  ،من بناء هذه القصور   الخلفاء العباسيون   

 ،الجوسـق ( ومن أسـمائها     ، وكان كلما بنى قصراً أتبعه بآخر      ،المتوكل قد بلغت عشرين قصراً    

 وبلغ ما أنفقه على تلك القصور مـائتين         ،..." المليح ، الصبح ، البديع ، الغريب ، الجعفري ،المختار

 لمـا   ، كما كان الوزراء أيضاً يعيشون في هذا النعيم نفسه         ،)٣(اً من الدراهم  وأربعة وسبعين مليون  

 ، وما كانوا يختلسونه لأنفسهم من أمـوال الدولـة         ، وإقطاعات ،كانوا يأخذونه من رواتب ضخمة    

ن هذه الصورة تمثل تماماً طبقات المجتمـع العربـي آنـذاك            إوبطبيعة الحال لا يمكن أن نقول       

 ولكنها على أية حال تعطينا فكرة واضحة عن تيار وجد في هـذا              ، العصر بجميع أفراده في هذا   

  .)٤(ر في أغلبية أفراده على تفاوت هذا التأثير بينهم ولعله أثّ،المجتمع

                                                
 ).١٨١(، ص ٤/ ابن حمدون، التذكرة الحمدونية ، مجلد)1(

م، ١٩٨٦، لبنان،   حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت           :  أنظر )2(
 ).٥٢٣ – ٥٢٢(ص 

 ).١٥٩(م، ص ١٩٦٦ الشابشني، الديارات، كوركيس عواد، الطبعة الثانية، مكتبة المثنى، بغداد، )3(

عبد الـستار أحمـد   :  انظر، أبو الحسن بن هلال الصابئ، الوزراء، تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء، تحقيق )4(
 .، وما بعدها)٢٨٢(، ص م١٩٥٨فراج، دار إحياء الكتب العربية، 



 ١٠٥

 ، ما بناه المعتضد من قصر شامخ كبيـر        ،ومن القصور التي اشتهر بها الخلفاء العباسيون      

 فهـو يـراه بأنـه خيـر         ،تز تصويراً رائعاً   وقد صوره ابن المع    ،ومن حوله البساتين والرياض   

 أو ليتعـدى إلـى   ، سواء من فعل البـشر  ،شبه أي بيت  ي لا   ، معمور بأهله الذين يسكنوه    ،المنازل

 والطيور مغردة   ، لتسقي الحدائق والأشجار والزهور    ، تتابع مياهها  ر فهو محاط بأنها   ،صنع الجن 

  : فيقول، تتنقل بحرية وأمان،على أشجارها

ــلمتَ ــرس ــد  أمي ــى ال ــؤمنين عل ــتَ  هرِ الم ــع ولا زل ــاً واس ــا باقي ــرِ فين    العم

ــتَح ــر الثّللـ ــر دارٍيـ ــزلٍا خيـ ــلا زالَ   ومنـ ــورِف ــوراً وب ــصرِ معم ــن ق   ك م

ــه ــيس ل  ــ،فل ــى النّ ــا بن ــاس فيم م شبه  ــاه ــد فــي ســالفِ الجــنولا مــا بن   هرِ ال

ــا ــاءٍروأنهـ ــر فُ كالـــسلاسلِ مـ ــع أولادلتُ  تْجـ ــاحين رضـ ــرِ الريـ   والزهـ

ــفأور  ها غــصونُ تلاقــتْ وأشــجار،انجِنــ ــارِتْقَ ــورقِ بالأثم ــ وال   ضرِ الخُ

ــ ــرى الطي ــصانهنرت ــي أغ ــاًواتِ ه ف ــتَ  ف ــرٍلُنقَّ ــن وك ــن م ــرِ له ــى وك   )١( إل

 علـي بـن    ئ ما قاله ابن الرومي يهن     ، في تهنئة بدار جديدة    تمن القصائد الطوال التي قيل    

 والحـدائق مـن     ، والمواد المستخدمة ببنائهـا    ، مشيراً إلى مكانتها   ،امحمد بن الغياض بدار بناه    

 ،مـن واسـتقرار  أ فهي مكـان     إلى أهمية هذه الدار     فينظر ابن الرومي   ، والتحف بداخلها  ،حولها

  : فيقول،شاهد على نبلهم ومجدهم وعلوهم

ــنٍدار ــرارٍ أمــــــ ــتلاءٍ   وقــــــ ــدارِواعــــــ    واقتــــــ

   واصـــــــطبارِلا ابـــــــتلاءٍ   وشـــــــــكرٍومعافـــــــــاةٍ

ــلِ   بالــــــذ يــــــشهدمنــــــزلٌ ــارِنبــــ ــار لكبــــ    كبــــ

ــزلْ  ــم يـ  ـ يلـ ــ ــاء الـ ــى بنـ ــمجدِ  بنـ ــارِــــ ــوع المنـــ    مرفـــ

ــر ــلَّ دارٍخيـــ ــا حـــ ــر   فيهـــ ــديارِخيـــ ــاب الـــ   )٢( أربـــ

 فهي  ، ليدل على فخامتها وعظمتها    ، الشاعر المواد التي استخدمت في بناء هذه الدار        ينويب

 ، وهي مطيبة بعيـدان مـن الطيـب        ، الهند  وأخشابها قد جلبت من    ،مصنوعة من المرمر والتبر   

                                                
 ).٢٩٩( ابن المعتز، الديوان،  ص )1(
 ).٤٩(، ص ٣/ ابن الرومي، الديوان ، ج)2(



 ١٠٦

 كـأن ليلهـا أصـبح       ،بالإضافة إلى الجبس الذي تم اختياره بعناية حتى غدت هذه الدار مشرقة           

  :)١( فيقول ابن الرومي،نهارا

ــالمرمرِب ــسـنيـــــت بـــ ــنونِ   المـــ ــرِــــ ــ والتبـــ   ضارِ النُّـــ

ــل ولُ ــساج لا بـــ ــاب الـــ ــوج القَنْيلَب  بـــ ــاريجـــــ   )٢(مـــــ

ــستْ ــوبواكتـــ ــاضٍ ثـــ ــ   بيـــ ــلُهليلُــــ ــارِ مثــــ    النهــــ

ــورٍ    واتــــــــضاحٍ لمــــــــعٍذاتُ ــن نــ ــي مــ ــارِفهــ    ونــ

ــبِ ــزألـــ ــين والجِرس الـــ   ـــــسين مــــن بعــــد اختيــــارِ  ـبـــ

تغـدو هـذه    ف فهي محاطة بالجنان والحـدائق       ،ويستمر ابن الرومي في وصفه لهذه الدار      

 ولـم يكتـف     ،ى كأنها أوصال العذار   ، حتى أغصانها  ،البساتين مزينة بالزهور والأشجار المثمرة    

يصف صحن الدار ومـا     ف ، وإنما تعدى إلى داخلها    ،وصف المظهر الخارجي لهذه الدار    بالشاعر  

 وما فيها مـن تماثيـل   ، ومن تنجيد وفرش، وما اكتسته من لباس وهيئة حسنة،تحويه من ميزات 

 ،اخلي ليظهر الشاعر بأن جمال الدار الخارجي لا يقل عن جمالها الـد     ،مختلفة الأشكال والأحجام  

  :)٣( فيقول،فهي مكتملة خارجياً وداخلياً

 ـ ــ ــد زيـــ ــساتين قـــ   ـــــــنا بنــــــور وثمــــــار  ذات بـــ

ــصونٍ ــي غـــ ــاتفـــ ــذاري   ناعمـــ ــال العـــ ــل أوصـــ   مثـــ

ــان كالر ــيبمنــــــ ــحانٍ  واســــــ ــصوصـــــ   حاري كالـــــ

  )٤(ه مــــن شــــوارمــــا اكتــــستْ  وحكاهـــــا فـــــي ســـــناءٍ  

ــنُ ــرِتْدجــ ــن خيــ ــدٍ مــ ــدي التّ    نجــ ــت أيـــ ــارملكـــ   جـــ

ــسان  ــل حــــــ   مـــــن صـــــغار وكبـــــار    ذا تماثيــــــ
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 ١٠٧

 ، بالدعاء لأصحابها بنيل السرور والسعادة في الإقامة بهـا         ،وتقدم التهاني بالبيوت الجديدة   

 داعياً لـه    ،ومنها ما قدمه أبو القاسم عمر بن إبراهيم الزعفراني إلى الصاحب بهذه الدار الجديدة             

 كما يـشير    ، لا شبيه له   اًفردت م ، الذي أصبح وكأنه جنة في هذه الدنيا       ،بالسرور في منزله الجديد   

 وذلك من خلال ذكر ما استخدم في بنائـه مـن مـواد    ،الشاعر إلى متانة هذا البناء وغلو تكلفته      

  : فيقول، والحديد، والرصاص،كالجبص

ــالَ   الجديــــدِ بالبنــــاءِك االلهُســــر ــت حـ ــشكرِنلـ ــستزيد الـ    لا المـ

ــدار ــذه ال ــةُه ــدِ الخُ جن ــي الدل ـــ ف ــا   ن ــصلها وأختهـ ــيا فـ ــالخلودــ    بـ

ــا    ــد خ ــوان ق ــشككت أن رض ــا ت ــك "ن و   م ــم ي ــصعيد  " ل ــي ال ــا ف   مثله

ــمِ   ه فيـــ خدمتَــقــد تــولى الإقبــالُ   ــى رس ــها عل ــبعضِهِـ ــد ك    العبي

ــال للجـ ـ ــصِبق ــاًن كُ ــلآ رصاص   )١( حديـــدنا عـــلاه كُـــ لمـــجـــرِ   ول

الهـا   الأيام قد نثـرت جم     نأ وك ،صر بناه هارون الرشيد   ق إلى جمال ويشير أشجع السلمي    

  : فيقول، مشيراً إلى ناحية مهمة في هذا القصر وذلك بأنه مكان لأعلام الهدى،عليه

عليـــه تحيـــةٌ قـــصر ــه جمالُ    وســـلام ــرت عليـ ــام نثـ ــا الأيـ   هـ

   وســـلاملـــك فيـــه ســـلامةٌ  للم  فيـــه اجتلـــى الـــدنيا والتقـــتْ   

ــ ســقوفُقــصرالم نِزــ دونـــفيـــه لأعـــلامِ   هِقوفِ ساله دى أعـــلام  

ــشرت ع ــه الأرضن ــسوتَلي ــي ك   )٢(مِ الأوهــازخــرفَو  الربيــعجسنَــ  ها الت

 حيث يرى بأن التهاني يجب ألا تكون بهـذه الـدور            ،ومن الشعراء من يقدم رؤية جديدة     

 وإن المنازل لا تقدم شيئاً حيث المهم ساكنها وما يتمتع بـه مـن          ، وإنما بفضل أصحابها   ،الجديدة

  :لي بن مسكويه مهنئاً ابن العميد بقصر جديد انتقل إليه فيقول أبو ع،صفات ومحاسن تزينه

ــي منازلِ     تنزلـــهلا يعجبنـــك حـــسن القـــصرِ ــست ف ــتعس لي ــضيلة ال ــاف   ه

ــا زاد  هـا شــرفاً  فـي أبراجِ  الـشمس لـو زيـدتْ   ــضائِ  م ــي ف ــيئاً ف ــك ش   )٣(لها ذل

                                                
 ).٢١٩( الثعالبي، خاص الخاص، ص )1(

 ).٢٥٢( أشجع السلمي، الديوان، ص )2(

 ).٢٤٧-٢٤٦( الثعالبي، خاص الخاص، ص )3(



 ١٠٨

 والفخـر  ، المدر والطين من لا بناء    ،ويرى المتنبي كذلك أن التهاني تكون في بناء المعالي        

 وبما أعملت سيفك فـي      ، ولم يكن لك فيها دار سوى الحرب والمعركة        ،يكون بالأيام التي مضت   

 ، فهذه رؤية جديـدة للتهـاني بـالبيوت   ، لا بالبيوت ،ر بها فخ فهذه الأمور التي ي    ،رؤوس الأعداء 

  :ور الأخشيدي من المتنبي أن يذكر داراً بناها فيقول المتنبيكافجاءت على أثر طلب 

ــاتُنّإ ــا التهنئـــ ــلأكْ لُمـــ   داءِعــــني مــــن الب يــــدنولمــــ  اءِفَـــ

 ــى م ــت أعلـ ــحأنـ ــه أن تُةًلّـ ــانٍ  ىنَّـ ــي الأرضِبمك ــسماءِ  ف ــي ال    أو ف

ــا يبتنـــي مـــن العليـــاءِســـ  ـ أبـــو المِـــ الكـــريممـــا يفخـــرإنّ   ك بمـ

ــوبأي ــسلختْ هِامِـ ــي انـ ـــ التـ ــا دار   عنـ ــه ومـ ــاءِهــ ــوى الهيجـ    سـ

ــا أثّــ ـ ــتْروبمـ ـــهمارِو صـ ــض   البيـ ــي جــ ــ فـ ــداءِاجمِمـ    الأعـ

ــا تُ ــبتَلا بم ــى الحنَ ـــرواضِ ــي الري ــفِ   ف ــا يـ ــي قُطّ وم ــب ــوبلُ   )١(ساءِ النّ

 ينظر من قول أبـي بكـر   كما ، وفخامتها،ويبالغ الشعراء في وصف هذه الدور ومحاسنها     

 وفـسحة   ،ة النجـوم العاليـة     واصفاً جدرانها بمطاول   ،الخالدي في وصف دار بناها سيف الدولة      

  :)٢( فيقول، وحدائقها كأنها أقداح الغواني،صحن البيت تتعدى مجال النظر

ــدت دار ــر "غـ ــا" الأميـ ــا روينـ ــارِ   كمـ ــي الأخب ــن حـ ـف ــنِس ع   ان الجنَ

  )٣(سيقـــصر عـــن مـــداها الفرقـــدان  النْـــها حتـــى لقُدرانُ جـــعلـــتْ

 ــر ــال الط ــدانِ فُوج ــي مي ــحن ف ــ   ص ــرفَرديــ ــداه وانِ دون الطــ    مــ

ــدائقَ   ــه حـ ــرى فيـ ــاراتتـ   تـــــشبههن أقـــــداح الغـــــواني   نظـ

 وذلك لـشعور  ، وراحة البال، العيشأ وفيها شيء من هن،فالبيوت تدل على ثبات واستقرار 

كانت طبيعية أم   أ سواء   ،أصحابها بالأمان على أنفسهم وأهلهم من الأخطار التي قد يدرؤها البيت          

 لهذا كـان    ،ى مكانته بما يملكه من حماية وثبات وعز ووجاهة         بالإضافة إلى أنه يدل عل     ،بشرية

                                                
 ).٨٩٦-٨٩٥(، ص ٢/ المتنبي الديوان، ج)1(

ط، .بنـان، د سـامي الـدهان، دار صـادر، بيـروت، ل    :  أبو بكر الخالـدي، ديـوان الخالـدين، تحقيـق         )2(
 ).٩٨(م، ص ١٩٩٢/هـ١٤١٢

 ).فرقد( الفرقدان، نجمان في السماء، مادة )3(



 ١٠٩

 وهكذا فقد كـان العـصر       ،)١("ليكن أول ما تبتاع وآخر ما تبيع      : " فقد قيل  ،البيت مهماً لدى الناس   

 فقد كـان    ، وكثرة الأموال  ، بما أثرت فيه حياة الازدهار والترف      ،العباسي عصراً مزدهر البنيان   

 والتغـالي فـي   ، وأصبحت مجالاً لتقديم التهاني لهـا    ، وفخامتها ،لجديدةالناس يتباهون ببيوتاتهم ا   

 بل كان للنثـر نـصيب       ، ولم تقتصر التهنئة على الشعر وحده      ، ووصف مكانة أصحابها   ،وصفها

اب إلى رجل يهنئه بـدار انتقـل        تب بعض الكتّ  ك ومثالها ما    ،أيضاً في تقديم التهنئة بهذه المناسبة     

 أنزلك االله عـاجلاً وآجـلاً خيـر منـازل           ،ان إب سن ولأح ، أيمن طائر   وعلى ،بخير منتقل "إليها  

  .)٢("المفلحين

  :التهنئة بالنجاة من الحوادث

 فبعـد   ،من المناسبات التي قدمت بها التهاني النجاة من الحوادث التي تعرض لها الشخص            

ن كان من    وبخاصة إ  ، وخرج منها سالماً   ،أن يكون قد كابد المصائب والأخطار التي تعرض لها        

 ، ليقبل عليه الأهل والأصـدقاء والـشعراء مهنئـين بـسلامته           ،أصحاب السلطة والمكانة العليا   

  . وذلك لبيان أنه أهل لهذه التهنئة، ومشيدين بأثره،معرجين على ذكر محاسنه وفضائله

 ، من غرق  )٣( ما تعرض له الفتح بن خاقان      ،ومن الحوادث التي خرج منها صاحبها معافى      

  االله مبينـاً أن يـد  ، وبما حباه االله من سـعادة زكيـة  ،ئ البحتري المتوكل بسلامة الفتح وفيها يهن 

أن من أسباب نجاتـه     و ،ى تصاريف الدهر التي تخطئ وتصيب      وإل ،عطفت بالسلامة على الفتح   

 ليتعـدى الـشاعر بـذلك       ، فكانت عوناً له   ،بأنه دعا باسم الخليفة المتوكل وهو في خضم الغرق        

 كما يبين الشاعر رحمة االله فـي        ، عليه هللادعو الخليفة وهو محاط بالخيل لفرجها       ويقسم لو أنه ي   

 خاتمـاً بالـدعاء   ، لتكون فرحتهم على أثر حزن، وهاجت قلوبهم، فلولاه لبكوا  ،وقع هذه المصيبة  

  :)٤( فيقول، سعادة لهمائه كما في بق،للخليفة بالبقاء

 ــر ــاً أميـ ــؤمنين عطيــ ـهنيئـ ــن االلهِ  ةً المـ ــمـ ــا ويلُي نَو يزكُـ ــبهـ   )٥(طيـ

                                                
 ). ٣١١( ابن قتيبة، عيون الأخبار، المجلد الأول، ص )1(

 ).٦٩( المصدر السابق نفسه، المجلد الثالث، ص )2(

ذكيـاً، أصـله مـن     الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج، يكنى أبا محمد، أديب وشاعر فصيح، كان فطناً                 )3(
 ).١٨٦(، الفهرست،ص)هـ٢٤٧(فارس، استوزره المتوكل، ت 

 ).٧٥(، ص ١/ البحتري، الديوان، ج)4(

 ).زكا(ينمو ويزداد، مادة :  يزكو)5(



 ١١٠

ــ   إليـــك جميلـــةٌ فـــي فـــتحٍ االلهِيـــد ــب  هوإنعامـ ــك عجيـ ــه عليـ    فيـ

متْــرــهفأخطــأتْائبــاتِ النَّروفُ ص    ــد ــذا ال ــر  يهرك ــئ م ــةًخط وي صيب  

ــ مِدعــا باسالمنــصورِك غــامِ والمــوج ــ  ر ــوتُهِلدعوتِـ ــب  والمـ ــه قريـ    منـ

ــسم ــو يـ ـوأق ــلُعوكد ل ــ والخي  ـ جلفر  ه حولَ    نجيـــبرهـــا عنـــه أغَــ

 ــاع ــولا دف ــتْفل ــى الب االله دام ــا عل ــون  ك ــعي ــرامِتْ ولج ــي الغ ــوب ف   )١( قل

ــةً ــا فرح ــاءتْفي ــرِ ج ــى إث ــةٍر تَ عل ــ  ح ــتْوب ــد النَّشرى أت ــي بع ــع   وبؤُ تَ

ــتَ ــربقيـ ــؤمنين فإنّ أميـ ــا المـ ــاؤُ  مـ ــبقـ ــانِنسك حـ ــب وطِ للزمـ   يـ

اهيم بن المدبر بتخلصه من أسر الـزنج وهربـه مـع             يهنئ البحتري إبر   ،وفي موقع آخر  

 ـ لترف ، حيث يصور الشاعر رفض ممدوحه المساومة مقابل طلب النجاة         ،لمانهغزوجته وأحد    ه ع

 وسط هذه المعركة التي تعثـرت بهـا      ، وبيان ما تعرض له من طعنة أصابته بوجهه        ،عن الدنايا 

 في فـراره    حا يصور الشاعر بطولة الممدو     كم ، ليقع أسيراً في يد الزنج     ،الخيل بغبارها المرتفع  

 لينقـذ   ، الذي غدا منساباً علـيهم كالثعبـان        ليبهرهم باستلاله سيفه الأرقم    ،من الأسر متسللاً ليلاً   

يضفي الشاعر على ممدوحه عـدة مـن        و ، وزوجته التي غدت مضطربة الخطوات خوفاً      غلامه

ير هذه الأبيـات    ث لت ،أخلاق وأدب الصفات البطولية والأخلاقية فهو صاحب قدرة وفضل وبأس و        

ومدح المأسور شيء مـا     : "في مسامع إبراهيم بن المدبر إعجابه بالبحتري معبراً عن ذلك بقوله          

  :)٣( ويقول البحتري في تهنئته،)٢("راعاه قبله أحد

ــاةَ النَّتام اســـهلـــو أنّـــ ــسهِجـ   )٤( الأســبابِ رخيــصةَجــاةَ النَّدوجــ   لنفـ

ــ ــاءتَوأبيـ ــةِن الد إعطـ ــمونَ ديئـ ــإن  هـ ــع ي لأني الأبِــــ   )٥( آبِريــــ

ــبِوم ــةٍينَـ ــازِ المره شَـ ــ ولُنـ ــلُ  هامِسـ ــاجِ  تكْوالخي ــي العج ــو ف ــابيب   )٦( الك

                                                
 .في الأمر، لازمه، وأبى أن ينصرف عنه، تمادى:  لج)1(

م، ص  ١٩٧٨/هـ١٣٩٨ لبنان،   ، دار صادر، بيروت،   ٢عبد الشالجي، ج  :  التنوخي، الفرج بعد الشدة، تحقيق     )2(
)١٨.( 

 ).١٣١(، ص ١ البحتري، الديوان، ج)3(

 ).سام( استام، من السوم، وهو السؤال عن الثمن، مادة )4(

 ).أبى(كاره، مادة :  الأبي، المترفع، آب)5(

 ).كبا( الكابي، المرتفع، مادة )6(



 ١١١

 كانــت بوجهــكد رضِــ عِونكا إذ رأو  ــــأن الوجتُــــوه بالأحــــسابِصان   

 ـ نولئِ  ـ    فمـا الإسـار    تَر أسِ ــ  ئٍرِ علـى ام ــر صن ــى الف ــار عل ــابِارِر الإس   )١( بع

ــ ــام الم ــلُضلَّن رِ عــن ساكــم ي ــ ول ــ  فْخَ ــبِ الرةَنَسِـ ــشْقيـ ــوةَ ونـ   ابِو البـ

ــا راع ــمـ ــتِ إلا اممهـ ــكراقَـ ــن مِ  تاًلَص مـ ــم ــلِثْ ب دِرــ الأر ــ الممِقَ   )٢(سابِنْ

ـــيلِمـــي أغْتحــ  طـــى الخُ وطائـــشةَةًم ــ التَّلُصِتَـ ــشيةَتَلفُّـ ــ خـ   لابِ الطُّـ

ــد  ــوم ن ــان ي ــد ك ــق ــنى بطولِ  ـ     ك راه ــوم ضِـ ــه ي ــفت إلي ــى أض   رابِحت

ــأسِكــرذِ    والآدابِ فـــي الأخـــلاقِ أعطيـــتَ   إلــى الــذي اســتعرتَ مــن الب

 ،همو إلى تلك الأخطار التي تعرض لها ممدوح       ،أشار الشعراء بالتهنئة بالنجاة من الحوادث     

دون هـم يـشي    كمـا أنّ   ، وتلطفـه  ، مظهرين رعاية االله لهم    ،ومكابدتهم فيما لقوه من هول المعاناة     

 متخذين من هذه المناسبة فرصة للتعريج على محاسـن        ،ارهم على نيل السلامة   رببطولاتهم وإص 

  .ممدوحيهم وصفاتهم

                                                
 ).عاب(عائب، مادة :  عاب)1(

  ).مرق( الامتراق، الاستلال، مادة )2(



 ١١٢

  :الخاتمة

  :  مما تقدم في هذا البحث توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج يمكن الحديث عن أهميتها فيما يأتي

 ومما جاء من شكلها شـئ  ،ي كانت العرب تصوغ منها شعراًلم تكن التهاني من الأقسام الت  : أولاً

  .فهي معدودة من جملة المديح

 على نمو شعر التهاني فـي  ، والحج، وموسم رمضان، كالعيدين،ساعدت المناسبات الدينية    : ثانياً

  .عصر صدر الإسلام 

  . واجتماعية، ودينية،اسية بفضل عوامل سي،ازدهر شعر التهاني في العصر العباسي ازدهاراً كبيراً: ثالثاً

:  تتيح قراءة المجتمع العباسي مـن وجهـات مختلفـة            ةحمل شعر التهاني دلالات عميق    : رابعاً

  . ودينية واجتماعية ،سياسية

  .ملمحاً جديداً من ملامح التطور في العصر العباسي ) شعر التهاني(يمثل هذا النوع من الشعر: خامساً

 اختلطـت بـالظلال الـسياسية       ،امين جديدة في الأدب العربي    عبر شعر التهاني عن مض    :سادساً

  .     والاجتماعية والدينية 

 ، والأمـراء ، اقتران التهاني بمـدائح الخلفـاء  ،من الأحوال التي تكررت كثيراً في الشعر      : سابعاً

  . والأصدقاء،والقادة

 توشك أن تكون    ،دلالات تحمل معاني و   ،تبدو الألفاظ والمعاني التي قيلت في شعر التهاني       : ثامناً

  .واحدة في إبرازها لمعالم الفرح والسرور 

  .  لما لها من أثر في إحداث المودة وإثراء روح المحبة بين الناس،إقتران كثير من التهاني بالهدايا: تاسعاً

 واليـسر فـي     ، والـسهولة  ،والليونة، تميل إلى الرقة   ،إن الأشعار التي قيلت في التهاني     : عاشراً

  . والابتكار في المعاني والصور ،كما أنها حفلت بالتصوير،التعبير

يعبر كثير من شعر التهاني عن عواطف الإنسان ودفقاته الـشعورية ومـشاعره             : الحادي عشر 

  .الإنسانية تجاه الأخرين 

 لتصور مناقب من    ،نضجت ظاهرة الجمع بين التعزية والتهنئة في العصر العباسي        : الثاني عشر 

  .     أتى  ومحاسن من،مات

 ـ   : الثالث عشر  ولو -لا يكاد ينبي  -وهو لون من ألوان التهاني    ،)شواذ التهاني (بروز ظاهرة ما تسمى ب

ومع ذلك يسعى بعض أصـدقائه فـي        ،بمعنى الفرحة والسرور في نفس صاحب المناسبة      -على نحو 

  .ل عن العملكأن يهنئه بالعز،محاولة إقناعه أن ما طاله إنما يدعو في حقيقة الأمر إلى التهنئة



 ١١٣

  ثبت المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

  القرآن الكريم .١

  المـستطرف فـي كـل فـن          ،)م١٤٤٦/ه٨٥٠ت  (،  شهاب الدين محمد أحمد     ،الأبشيهي .٢

 ، لبنـان ، بيـروت ،  دار الكتـب العلميـة  ، الطبعة الأولـى ،مفيد محمد قميحة: شرح ،مستظرف

  .  م١٩٩٣/ه١٤١٣

أحمـد  : تحقيق ، الديوان ، )م٨٦١/ ه٢٤٧ت (، الصولي  إبراهيم بن العباس   ،إبراهيم الصولي  .٣

  .م١٩٩٠/ه١٤١٠ ، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الأولى،جمال العمري

  الكامل فـي    ،)م١٢٣٢/ه٦٣٠ت (،  عز الدين علي بن أبي المكارم       ،  أبو الحسن   ،ابن الاثير  .٤

  .م١٩٧٩/ه١٣٩٩  ،  بيروت،  دار صادر،التاريخ

 ، خليل بنيان الحـسون ، الديوان ، )م٨١٧/ه٢٠٢ت (،السلمي أشجع بن عمرو     ،أشجع السلمي  .٥

  .م١٩٨٠/ه١٤٠١ ، لبنان، بيروت، دار المسيرة،الطبعة الأولى

 ، محمد التـونجي   ، الديوان ،)م٨٩٧/ه٢٨٤ت (، الوليد بن عبيد بن يحيى     ، أبو عبادة  ،البحتري .٦

  .م١٩٩٤/ه١٤١٤ ، لبنان، بيروت،  دار الكتاب العربي،الطبعة الأولى

 رقـم كتبـه   ،)م٨٦٩/ه٢٥٦ت (، محمـد بـن إسـماعيل البخـاري        ، أبو عبـداالله   ،البخاري .٧

 ، لبنـان ، بيـروت ، دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم        ،ط. د ، وهيـثم نـزار    ،محمد نزار :وأبوابه

  .م١٩٩٥/ه١٤١٦

 الطبعـة   ، محي الدين صبحي   ، الديوان ،)م٨٤٥/ه٢٣١ت (، حبيب بن أوس الطائي    ، أبو تمام  .٨

  .م١٩٩٧/ه١٤١٣ ،نان لب، بيروي، دار صادر،الأولى

عبـود  :   تحقيق  ،  الفرج بعد الشدة    ،)م٩٩٤/ه٣٨٤ت (،  المحسن بن علي    ، أبو علي  ،التنوخي .٩

  .م١٩٧٨/ه١٣٩٨  ،  لبنان،  بيروت،  دار صادر،الشالجي

 خـاص   ،)م١٠٣٧/ه٤٢٩ت (، عبدالملك بن محمـد بـن إسـماعيل        ، أبو منصور  ،الثعالبي .١٠

 ، بيروت ، دار الكتب العلمية   ، الطبعة الأولى  ،نانمأمون بن محي الدين الج    : شرح وتعليق  ،الخاص

  .م١٩٩٤/ه١٤١٤ ،لبنان



 ١١٤

 ، دار الكتـب العلميـة     ،  الطبعـة الأولـى     ،أحمد حسن بسج  : تحقيق ، لباب الآداب  ،الثعالبي .١١

  .  م١٩٩٧/ه١٤١٧ ،  لبنان،بيروت

  ، الطبعـة الأولـى    ،مفيد محمد قميحة  : تحقيق ، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر      ،الثعالبي .١٢

  .١٩٨٣/ه١٤٠٣ ، لبنان،  بيروت،دار الكتب العلمية

 ،  بغـداد   ،  دار الشؤون الثقافيـة العامـة       ،محمود عبداالله الجادر  : تحقيق ،  الديوان  ،الثعالبي .١٣

  .م١٩٩٠/ه١٤١٠

  .م١٩٩٢/ه١٤١٢ ، بيروت، دار المناهل، الطبعة الأولى، اللطائف والظرائف،الثعالبي .١٤

عاصـم  : نشره ، المحاسن والأضداد  ،)م٨٦٨/ه٢٥٥ت (، عمرو بن بحر   ، أبو عثمان  ،الجاحظ .١٥

 .م ١٩٨٦/ه١٤٠٦ ، لبنان،  بيروت، دار إحياء العلوم، الطبعة الأولى،عتياني

 ، الـديوان  ،)م٩٣٥/ه٣٢٤ت (، أحمد بن جعفـر بـن برمـك        ، أبو الحسن  ،جحظة البرمكي  .١٦

  .م١٩٩٦/ه١٤١٦ ، لبنان، بيروت، دار صادر، الطبعة الأولى،جان عبداالله توما:تحقيق

 زهر الآداب وثمار    ،)م١٠٦١/ه٤٥٣ت (، إبراهيم بن علي القيرواني    ، أبو إسحاق  ،حصريال .١٧

 .م١٩٩٦/ه١٤١٦ ، لبنان، بيروت، دار الجيل، الطبعة الرابعة،  زكي مبارك،الألباب

 ،جليل العطية : تحقيق ، الديوان ، )م٨٢٠/ ه٢٠٥ت (، أبو علي البصري   ،الحسين بن الضحاك   .١٨

 .م٢٠٠٥/ه١٤٢٦ ، بغداد، منشورات الجمل،الطبعة الأولى

 ، أبو طريف الـشيبي    ، الديوان ،)م٩٢٢/ه٣٠٩ت (، الحسين البيضاوي  ، أبو المغيث  ، الحلاج .١٩

   .م١٩٨٤/ه١٤٠٤  ،  بغداد،الطبعة الثانية

 ، التـذكرة الحمدونيـة    ،)م١١٦٧/ه٥٦٢ت (، محمد بن الحـسن بـن محمـد        ،ابن حمدون  .٢٠

  .م١٩٩٦/ه١٤١٦ ، لبنان، بيروت، دار صادر، الطبعة الأولى،احسان عباس:تحقيق

فريد عبد العزيز   :   تحقيق  ،  معجم البلدان   ،)م١٢٢٨/ه٦٢٦ت   (، ياقوت بن عبداالله   ،الحموي .٢١

  .م١٩٩٠/ه١٤١٠ ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،  الطبعة الأولى،الجندي

  دار القـرب  ،  الطبعـة الأولـى  ،إحسان عباس:   تحقيق ،  معجم الأدباء   ،  ياقوت  ،الحموي .٢٢

 .م١٩٩٣/ه١٤١٣  ،  لبنان،  بيروت،ميالإسلا

  ،سامي الدهان : تحقيق ، ديوان الخالدين  ،)م٩٩٠/ه٣٨٠ت  (، أبوبكر محمد الخالدي   ،الخالديان .٢٣

  .م١٩٩٢/ه١٤١٢ ، لبنان،  بيروت،دار صادر



 ١١٥

 ، دار الفكـر ، مقدمة ابن خلـدون   ،)م١٤٠٦/ه٨٠٨ت (، عبد الرحمن بن خلدون    ،ابن خلدون  .٢٤

  .ت.د

  ،)م١٢٨٢/ه٦٨١ت (، أحمد بن محمد بن أبي بكـر       ،  شمس الدين   ،س  أبو العبا   ،ابن خلكان  .٢٥

  .م١٩٧٨/ه١٣٩٨  ،  بيروت،صادر  دار ،إحسان عباس:   تحقيق،وفيات الأعيان

عبد الصاحب  : تحقيق ، الديوان ،)م٨٦٠/ه٢٤٦ت (، دعبل بن علي بن رزين     ،دعبل الخزاعي  .٢٦

  .م١٩٧٢/ه١٣٩٢ ،ت بيرو،  دار الكتاب اللبناني،  الطبعة الأولى،عمران الدجيلي

 محاضرات الأدبـاء    ،)م٥٠٢/١١٠٨ت (، الحسين بن محمد   ، أبو القاسم  ،الراغب الأصفهاني  .٢٧

  ، دار صـادر ، الطبعـة الأولـى   ،رياض عبد الحميد مراد   :  تحقيق  ،ومحاورات الشعراء والبلغاء  

  .م٢٠٠٤/ه١٤٢٥ ، لبنان،بيروت

العمـدة فـي   ،)م١٠٦٤/ه٤٥٦ (، الحسن بن رشيق القيرواني  ، أبو علي  ،ابن رشيق القيرواني   .٢٨

 ،الجيـل  دار   ،الخامسة الطبعة   ،محمد محي الدين عبد الحميد    : تحقيق ،محاسن الشعر وآدابه ونقده   

  .م١٩٨١/ه١٤٠١ ، لبنان،بيروت

الـشريف عبـداالله   : تحقيق، الديوان، )م٧٢٠/ ه١٠٢ت (، عدي بن القاع العاملي  ،ابن الرقاع  .٢٩

 .م١٩٨٥/ه١٤٠٦ ،ط. د،كرمة مكة الم، مكتبة الفيصلية،الحسيني البركاني

عبد الأميـر   : تحقيق ، الديوان ،)م٨٩٦/ه٢٨٣ت (، علي بن العباس   ، أبو الحسن  ،ابن الرومي  .٣٠

 .ت.د،لبنان،مكتبة الهلال بيروت  دار ،  الطبعة الأولى،علي مهنا

 ربيـع الأبـرار ونـصوص    ،)م١١٤٣/ه٥٣٨ت (، محمود بن عمر   ، أبو القاسم  ،الزمخشري .٣١

  .م١٩٩٠/ه١٤١٠ ، إيران، قم، دار الذخائر،  الطبعة الأولى،عيميسليم الن: تحقيق،الأخيار

 ، حماسة الظرفاء من أشـعار المحـدثين والقـدماء         ، عبداالله بن محمد   ، محمد ، أبو ،الزوزني .٣٢

  .م٢٠٠٣/ه١٤٢٤ ، بيروت، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثانية،محمد بهي الدين:تحقيق

يحيـى  : تحقيـق  ، الـديوان  ، )م٨٤٧/ ه٢٣٣ت (، محمد بن عبد الملك الزيـات      ،ابن الزيات  .٣٣

  .م٢٠٠٢/ه١٤٢٣ ، عمان، دار البشير، الطبعة الأولى،الجبوري

كرم : تحقيق ، الديوان ،)م٩٧٢/ه٣٦٢ت (، السري بن أحمد الكندي    ، أبو الحسن  ،السري الرفاء  .٣٤

  .م١٩٩٦/ه١٤١٦ ، لبنان،  بيروت، دار صادر،البستاني



 ١١٦

 ،نايف محمـود معـروف    : تحقيق ، الديوان ،)م٨٠٢/ه١٨٦ت (، سلم بن عمرو   ،سلم الخاسر  .٣٥

  .م٢٠٠١/ه١٤٢٢ ، لبنان،  بيروت، دار الفكر العربي،الطبعة الأولى

 ، مكتبة المثنى  ، الطبعة الثانية  ، كوركيس عواد  ، الديارات ، علي بن محمد   ، أبوحسن ،الشابشتي .٣٦

  .م١٩٦٦/ه١٣٦٦ ،بغداد

 الطبعـة   ،وي محمود مـصطفى حـلا     ، الديوان ، )م١٠١٥/ ه٤٠٦ت (، الشريف الرضي  - .٣٧

  .    م ١٩٩٩/ه١٤١٩ ، لبنان،  بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم،الأولى

  ، الطبعـة الثانيـة    ،رشيد الصفار : تحقيق ، الديوان ، )م١٠٤٤/ ه٤٣٦ت (،الشريف المرتضى  .٣٨

  .م١٩٨٧/ه١٤٠٧ ، لبنان،بيروت

لستار أحمد  عبد ا :   تحقيق  ،  تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء      ،  أبو الحسن بن هلال     ،الصابئ .٣٩

  .م١٩٥٨/ه١٣٦٢  ،  دار إحياء الكتب العربية،فراج

 الطبعـة   ،الشيخ محمد حسن آل ياسين    : تحقيق ،الديوان،)م٩٨٥/ه٣٨٥ت (،الصاحب بن عباد   .٤٠

 .م١٩٧٤/ه١٣٩٤ ، لبنان، بيروت، دار القلم،الثانية

ن إحسا: تحقيق ، الديوان ،)م٩٤٥/ه٣٣٤ت (، أحمد بن محمد بن الحسن     ، أبو بكر  ، الصنوبري .٤١

 .م١٩٩٧/ه١٤١٨ ، لبنان، بيروت، دار صادر، الطبعة الأولى،عباس

 المـسمى كتـاب     ، أخبار الـشعراء   ،)م٩٤٧/ه٣٣٦ت (، محمد بن يحيى   ، أبو بكر  ،الصولي .٤٢

 .م١٩٧٩/ه١٣٩٩ ، لبنان، بيروت، دار المسيرة، الطبعة الثانية،ن. د،ج هيوارث: جمعه،الأوراق

 ، دارالمـسيرة  ، الطبعة الثانيـة   ،ن. د ، هيورث ، ج ، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم    ،الصولي .٤٣

 م ١٩٧٩/ه١٣٩٩  ، لبنان،بيروت

 ، الطبعـة الثالثـة    ، تاريخ الطبري  ،)م٩٢٢/ه٣١٠ت (، محمد بن جرير   ، أبو جعفر  ، الطبري .٤٤

 .م١٩٩١/ه١٤١١ ، لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية

 ، الـديوان  ، )م٧٨١/ ه١٦٥ت (، طريح بن إسـماعيل الثقفـي      ، أبو الصلت  ، طريح الثقفي  .٤٥

 .م١٩٨٧/ه١٤٠٨ ، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،بدر أحمد ضيف:تحقيق

 معاهـد التنـصيص علـى شـواهد     ،)م١٥٥٥/ه٩٦٣ت (، عبد الرحيم بن علـي    ، العباسي .٤٦

 .ت. د، لبنان،  بيروت، عالم الكتب،محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق،التلخيص



 ١١٧

 ،أحمد أمين : تحقيق ، العقد الفريد  ،)م٩٣٩/ه٣٢٨ت (، أحمد بن محمد الأندلسي    ، ابن عبد ربه   .٤٧

 . م١٩٤٩/ه١٣٦٨ ، القاهرة،مطبعة لجنة التأليف

 ، الطبعة الأولى  ، مجيد طراد  ، الديوان ،)م٨٢٦/ه٢١١ت (، إسماعيل بن القاسم   ، أبو العتاهية  .٤٨

 .م١٩٩٥/ه١٤١٥ ، لبنان، بيروت،دار الكتاب العربي

  ، ديـوان المعـاني    ،)م١٠٠٤/ه٣٩٥ت (،سـهل  أبو هلال الحسن بن عبداالله بن        ،العسكري .٤٩

 .م١٩٨٩/ه١٤١٠ ، لبنان،  بيروت، دار الأضواء،الطبعة الأولى

 .م١٩٧٩/ه١٤٠٠.ط. د، دمشق، المطبعة التعاونية،جورج قنازع: تحقيق، الديوان،العسكري .٥٠

 مطبعـة دار    ،زكي ذاكر العـاني   : تحقيق ، الديوان ،)م٨٢٨/ه٢١٣ت (،علي بن جبلة العكوك    .٥١

 .م١٩٧١/ه١٣٩١ ،داد بغ،الساعة

 ، الـديوان  ،)م٨٦٣/ه٢٤٩ت (، علي بن الجهم بن بدر القرشـي       ، أبو الحسن  ،علي بن الجهم   .٥٢

 .م١٩٨٠/ه١٤٠٠ ، لبنان،  بيروت، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثانية،خليل مردم بك:تحقيق

 درايـة : تحقيـق  ، الديوان ،)م١٠٠٩/ه٤٠٠ت (، علي بن الحسين البستني    ،أبو الفتح البستاني   .٥٣

 .م١٩٨٩/ه١٤١٠ ، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية،الخطيب

 سـامي  ، الـديوان ،)م٩٦٨/ه٣٥٧ت (، أبو فراس الحارث بن حمـدون ،أبو فراس الحمداني  .٥٤

 .م١٩٦٣/ ه١٣٦٣ ، لبنان، بيروت،الدهان

  دار   ،  الطبعـة الثانيـة     ،عبد الستار أحمد فـراج    :  تحقيق ،  الأغاني  ،أبو الفرج الأصفهاني   .٥٥

 .م١٩٧٥/ه١٣٩٥  ،  لبنان، بيروت ،الثقافة

 دار  ، عيـون الأخبـار    ،)م٨٨٩/ه٢٧٦ (، عبداالله بن مسلم الـدينوري     ، أبو محمد  ،ابن قتيبة  .٥٦

 .ت.د. لبنان، بيروت،الكتاب العربي

 ، دار الكتـب العلميـة   ، الطبعـة الثانيـة    ،محمود قميحة : تحقيق ، الشعر والشعراء  ،ابن قتيبة  .٥٧

 .م ٢٠٠٥/ ه١٤٢٦ ، لبنان،بيروت

 صبح الأعـشى فـي صـناعة        ،)م١٤١٨/ه٨٢١ت (، أحمد بن علي   ، أبو العباس  ،شنديالقلق .٥٨

 .م١٩٨٧/ه١٤٠٧ ، لبنان، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، يوسف علي طويل،الإنشاء

عبـد الواحـد    : تحقيـق  ، الديوان ،)م٩٧٠/ه٣٦٠ت (، محمود بن الحسين   ، أبو الفتح  ، كشاجم .٥٩

 .م١٩٩٧/ه١٤١٧ ،القاهرة ، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى،شعلان



 ١١٨

 ، الكامـل فـي اللغـة والأدب      ،)م٨٩٨/ه٢٨٥ت (، محمـد بـن يزيـد      ، أبوالعباسي ،المبرد .٦٠

 .م١٩٨٦/ه١٤٠٦ ، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،محمد أحمد الدالي:تحقيق
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The study abstract 

I introduced in this study congratulations poetry in Abasian age until the 

end of the fourth century as an objective study. The congratulations was not from 

the parts which the Arab was forming from it a poetry till it flourished and ripped 

in the Abasian age. It became a way from its great ways in expressing about the 

humane spirit which has between its underlines a lot of meanings which are: 

Fraternity، companionship and fidelity. 

This study had become in an introduction and three chapters، So، the 

introduction talked about the stages of developing congratulation poetry، its 

religious، social and political meanings besides to congratulations، concept and 

its parts. The first chapter talked about the political element in congratulations 

poetry such as: the victories of war against enemies and administrative positions. 

The second chapter talked about the religious element in congratulations poetry 

which had included the congratulations in the Islamic feasts، pilgrimage and 

Ramadan and also the non-Islamic feasts such as: the Persian and Christian 

feasts. 

The third chapter talked about the social element in congratulations poetry 

such as: the congratulations in Marriage، delivering a baby، healing from 

disease، and escaping from accidents. 

This study had found a number of results such as: the congratulation poetry 

flourished in the Abasian age a great flourishing because of religious، social and 

political factors. The congratulation poetry had deep meanings which had given 

us the ability to read the Abasian society from different pointriews such as: 

political، religious and social ones. 

The poems which had said in congratulations inclined to gentleness، 
easiness and tenderness in expression. It had included a lot of congratulation 

poetry with gifts for what it has a great effect in making undulation and 

increasing the lovely spirit among people.  


